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حوَابٌِ عن الثشئة لبي 
اي 47 ا 
رَسُولُ الله عَلَّيه الصّلاة وَالصلام 


رون 


1 


تعمل ترجمات تراث واحد دهكنفه عده' على نقل آداب 
الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان العربىء للذين 
تسمح ذائقتهم بالاسقتاع بأعمال الشيخ الأكر محبى الدين بن عربى 
وجلال الدين الرودى وغيرهما فى أدبنا العربى والإسلابى ويجدون 
سعادتهم فى قراءتهاءء وقد حضّنا الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسل على على طلب العم والفكئة فقال؛ ذطَلب الم مريصه عل 
اك ريا وقال ايضا 0 الله عليه وسل: اكلم الم صَالةُ 
اللأمننا خَيِثُ وَجَدَهَا َهُوَ أَحَقُ يبا). 

وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحًا لفهم الحضارات الهندوسية 
والطاوية والبوذية واليونانية القديمة.ه من حيث جوهرها الذى نجل 
به الله تعالى عليها جميعًا. 

ولعل ما بُضئ هذه الأهمية الكيرة على كب الشيخ عيسى نور 
الدين أنها تمثل منظورًا فلسفيًا للدرسة التراثية فى العصر الخالى.' 
وهى تناول بشكل أساسى موضوعات خمسةنا هى عم الحقيقة أو 
ما وراء الطبيعة» والعقل الُلهُمء؛ والتصوف المعرفى» والأديان يِن 
حولناءه ومشكلاات العالم الحديث. 

وهذه الأفكار والموضوعات ب ركريتها تستحق أن تخرج إلى اللسان 
العربى فى تر جمات شتىه لما قد .مله ذلك من إيضاح وتفسير لاا 


وعوئًا للقارئ على قَهم ما صَعْب منها. 

ونأمل بترجمتنا تلك أن تكون قد نقلناها إلى مهدها القديم 
أخيرّاءء ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه 
الّبء إلا أننا نلتمس مقدَّمًا من القارئ الكريم العذرٌَ فى النزر من 
الخطا الذى قذ يكون تفلت مئًا سهواء فصادفه هنا أو هناك بين 
صفيحاتها. 


التحرير 


ل 
معدمه 


يدل غنواة هذا الكان هل أن أطروتضه لأ قرم الاتتلةم 
بقدر ما تفسر اذا يُؤْمن به المسلمون لو جاز التعبير»ا ولذا 
يفترض وجود فكرة أولية عند القارئ عن الدين الإسلائىنا 
وهو ما تيسر فى كير من الكتب الأخرى. 

وفاقين عا ايها وله فى هذا الكّاب »ا تناولناه فى غيره من 
أعمالنا هو 'عل المقدسات معد مقدوك؟" أو المكة الخالرة 
كعصصعمء2 منحطاصه:هانطط "أ تلك الصو رة الكلية للعرفان التى كانت 
ذاءا وكوة أبذاء وظيل عن مريكبوعانة فبدو ؟ ثاءتقليدئ 
عن أبحوث العقل الإنسانى 'التى لم تكن م ضية بحال. والحق 
أن كل شىء قد قيل سلمًا لكن طريقة قوه لم تكن مفهومة 
على الدوامء؛ ولا موجب إذن لتقديم 'حقائق جديدة .' وما 
نحتاجه فى زمننا وفى كل الأزمنة التى تباعدت عن أصول 
الوجى هو أن نوفر لبعض الناس مفاتيح أعيد صوغها 
من جديدءا ليست بالضرورة أفضل نن سابقها ولكيا كر 
تفصيلاً؛ حتى تعينهم على إعادة شاف الحقائق التى دونت 
فى متون خالدة فى جوهر روح الإنسان الخالد ذاته. 

ولا يتقيد هذا الكّاب بمهاج قصرى معين شأنه شأن كنا 


السابقة. وسوف ينطوى على بعض الاسترسال خارج 
موضوعه رغم أنه قد يبدو وراء حدود العنوان» إلا أننا 
رأينا أنه لازم لسياقه وليس العكس. واللحق فريد ولا نهائى 
فى الان ذاته.؛ وإذا كان تحافسه تامًا على تنوع لغاته. 
ويخاطب هذا الكّاب القارئ الغربى أسامًا بموجب لغته 
وطبيعة جدلياته.؛ ولكن لا شك فى أنه سوف يُفيد الشرقيين 
الأعاث بالل سبحانة والتراق 3 أدركرا أن التراف لبس 
طفويًا ولا هو ميثولوجية غابرة؛ بل هو عل حقيق بشكل 
باهر. 

عيسى نورالدين 


الإشلام 


إن الإسلام لقاء بين الله عز وجل بما هو وبين الإنسان بجا 
0 ع ع 
والله عزَّ شأنه بما هو يعنى القول بأنه ليس كا يتجلى بذاته فى 
زمن بعينهءا بل بشكل مستقل عن التاريخنا وبمدى ما كان هو 
ل 0 
والإنسان بما هو لا يعنى الكائن الساقط الذى يحتاج إلى 
عور 3507 جيلَ على صورة الربءا وقد وهبه 
ذكاء قادرًا على إدراك المطلق. وإرادة قادرة على اختيار ما 
يُؤدى إليه. 
وقول الله تعالى يعنى قول الوجود' و 'الخلق' و"الوحى نا 
أو بتعبير آخى 'الحقيقة' و'التجلى' و'المّاد'. وقول 'إنسان' 
يعى. 'صورة الزب" و"العقل. الخلهم. المتغالى؟ و"الارادة 
الحرة'. ونقصد ببذه المنطلقات لنظور الإسلاى تفسير 
0 عق أنايساها مق أراد فهم أى جانب من 
نب الإسلام. 
ويتبدى الإسان بقح ترعاء من دوج قابل مصنوع للطلق,؛ 
كان الإسلام لىالأه أولاً بالحق المطلق وثاتيًا شريعة هذا 
المطلق. وهكذا يصبح الإسلام جوهرًا للحق والشريعةا 


حيث يجيب الحق على العقل الُلهُم وتجيب الشريعة على 
الإرادة. وهكذا ينطلق الإسلام بدهيًا لحو عدم اليقين 
والحيرةنا كا ينطلق استنتاجيًا لمحو الخطا والإئم وإنخنا 
هو الاعتقاد بعدم وجود المطلق أو أنه نسبى أو أن هناك 
مطلقين» والإثم هو تبنى الإرادة والفعل لهذه الأخطاء. 
وتعير شهادتا الابمان ذلا إله إلا اللهعة عد رسول الله» عن 
هذين المذهبين بلطلق والإنسان. 

وتهبيمن فكرة المصير المقدر بقوة على الإسلام» ولكها لا 
تجاهل فكرة الحرية. فالإسان خاضع لمصير مقدَّر لأنه ليبس 
الله تعالى لله حر لأنه جبلَ على صورة الرب»» فالله عل 
وجل وحده هو الحرية المطلقة»؛ لكن الحرية الإنسانية والتى 
تتسم بالنسبية هى فى نهاية المطاف ليست وى كو عام 
كا هو شعاع النور الخافت ليس سوى نور أيضاء وإنكار 
المصير القَدّرِ بمثابة الدفع بأن الله تعالى 'لا يعلم بالحوادث' 
قبل وقوعهاا بما يعنى أنه تنزه وتعالى ليس كبى العلم على 
عواهن الكلام. 

أى أن الإسلام يقابس الصمدى فى المولى عز وجل بالأزلى 
فى الإنسان. وتدفع المسيحية البرانية بأن الإنسان بدهًا ما هو 
الآ إرادقة أو بالمعنى الأصمع فاسد الإرادةه ولا تككر الذكاء 
صراحة ولكمها تَعُدّه جائيا من الإرادة' فالإضان إرادة 


والإرادة ذكاءء وحين تفسد الإرادة يفسد الذكاء بمعنى أنه 
لا يماك تقويم الإرادة' ولذا لزم تدخل ربانى وهو ما تمثل في 
الأسرار المقدسة فى المسيحية «عسمعه. أما الإسلام فيرى 
الإسان كذكاء بل ويتقدم عنده الذكاء على الإرادة حيث 
إن محتوى الذكاء أو توجهه هو ما تُشكل فاعلية التعجديا ففن 
يقبل بالمطلق المتعالي الأوحد ينجو ولا بد أن يستنبط من 
ذلك ما يترتب عليه من نتائح تخص الإرادة. وترسم الشهادة 
حدود الذكاء فى الإسلام» أما الشريعة فترسم حدود 
الإرادةء' بيها تحمل الجوانية الإسلامية أوالطريقة الصوفية 
ألطافًا روحية هى بمثابة مفاتيح تحقق 'طبيعتنا الفائقة للطبيعة"'. 
وهلاة أخر ىنا إن خلاصنا فى بينته ومقصده ىسوم سلما 
فى شببنا بالربء فنحن لسنا سوى ذكاء متعالٍ وإرادة حرةءا 
وهذا الذكاء وهذه الإرادة» أو هذا التعالى وتلك الحرية.؛ 
هما ما سوف يُحجيِناءه ولن يفعل الله تعالى إلا أن بملأ تلك 
الأوعية التى أفرغها الإنسان ولكه م بُحطمها بعدء؛ فليس له 
ونقول على المنوال ذاته إن الإشان السب قد وهب 
القدرة على الكلام بموجب خلقه على صورة الرب بشكل 
مباشر متكامل» ولو كان ذلك الشبه الربانى شيمًا بالخلاص 
والنحاة لكان للكلام دور أبعا شأنه شأن الذكاء والإرادة. 


وهو ما يتحقق فى الصلاةءا فهى كلام ربانى وإضانى فى آنا 
وفعل الصلاة نفسه يتعلق بالإرادة ومحتواها يتعلق بالذكاءا 
والكلام هو الجسد اللامادى الإرادتنا وفهمنا رغم أنه 
محسوس! وقد يكون مجهورا أو مهموسَّاء فاللغة لازمة 
للتعبير عن الفكر. وليس فى الإسلام ما سمو على الصلاة 
الفرعية الى كول الويجه إل الكقية وقوالى "75 اللن؟ غو 
القلب» والكلام عند الصوفية هو تسبيح للانسانية جمعاء 
وليس ما ينكل أصالة الإسلام هو الّشاف الوظيفة المنجية 
للذكاء والإرادة والكلام 2*1 وهو أ وام ثابت 
فى الأديان كافة»؛ بل إنه قد جعل منبا منطلقًا فى التوحيد 
الساى منظور الخللاص والتحاة. وبقاهى الذكاء مع محتواه 
المخلص وهو ليس إلا معرفة الوحدانية أوالمطاق والخضوع 
لكل ما يترتب على ذلك'ا والإرادة على المنوال ذاته هى 
'الإسلام'»؛ وبتعبير آخر إنه التسليم الشيعة الربانية أو المظلق 
حيال وجودنا الأرضى وإمكاناتنا الروحيةنة وحيال الإنسان 
بما هو وبمعناه اجمجى من ناحية أخرى. والكلام تواصل مع 
الله تعالى بالضرورة فى الصلاة والذكر. ومن هذه الزاوية 
فإن الإسلام لا يذ الإنسان بما عليه أن يعرف ويعمل 
ويقولء بل اهية الذكاء والإرادة والكلام. ولا يُضيف 


الوجى عناصر جديدة بل يكشف عن الطبيعة الأصولية 
للوعاء القابل. 
وعكن العير عن ذلك أيضا ا يبه لو أن الأسان قد 
صُنْعَ على صورة الرب ومَيرٌ عن باق الخلوقات بموهبة 
الذكاء المتعالى والإرادة الحرة والكلامءا فإن الإسلام 
هو دين اليقين والتوازن والصلاة على الترتيب؛؛ وهكذا 
نلتق بالثالوث الترانى فى الإسلام 'الإيمان والإسلام 
والإحسان'. ومن وجهة النظر الميتافيزيقية فإن الإيمان 
هو اليقين بالمطلق وبارتباط كل شىء به“ والإسلام هو 
التوازن بمنظور المطلق والغاية الاسمى» والإحسان هو ما 
يُؤدى بسابقيه إلى جوهر هما بسر الكلم المقدسءا وبمدى ما 
يكون هذا الكلم معبر عن الذكاء والإرادة. ٠‏ ودؤور شبينا 
بالرب فى الإسلام الأصولى قبل الثيولوجى أكْر وضوحاءا 
بموجب أن مذهب الإسلام يُؤكد على تنزيه الله عّ وجل 
وتعاليه عن كل شبهء وستنكف من التشاكلات التى تصاغ 
لصالح الإشان وهكذا لا يعتمد الإسلام صراحة وعمومًا 
على صورة الإسان شبه الربانية»ا رغم أن القرآن قال ( مَإدًا 
َو وََفَحْتُ فِيو ون رُوحي نوا لك سَاجِدِينَ» الجر وبي 
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كليح للشبه الإنسانى بالمولى عزو جل. 


وتقوم العقيدة الإسلامية على عبارتين (لا إله إلا الله» أو 
الحقيقة أو المطلقءا و»#د رسول الله» أى الوسيط والتجلى 
والر من وههما شهادتا الإيمان. 

ونحن هنا فى حضرة يقينين فى مستويين من الحقيقة هما المطلق 
والنسبى؛ أو هما السبب والنتيجةه أو هما الله تعالى والعالم»ا 
فالإسلام دين اليقين والاتتزانء؛ مثليا أن المسيحية دين المحبة 
والفداء . ولا نعنى بذلك أن لكل دين نطاقً من الاحتكارها بل 
إن كدعا نل جا أو اع من مطقة واحدة: فالإسلام 
سىى إلى دَق اليقين» وإيمانه التو حيدى بتجلى واكك دون 
أن بي الأ مرارء ونقيى القن غل: يقيين: ميدتينا 
أحدهما يتعلق بالمبدإءه وهو الوجود وما وراء الوجودا 
ويتعلق الاخر بالتجلى الصورى وفوق الصورى؛ ولذا كان 
يتعلق بألله سبحانه من ناحيةنا وهو 0معط600 بالميق الذى 
ابعقديه اكياريعية ومن :ناعية أخرى: بالأرون والنياء. 
وأو ل هذين البقييق أن "الله هو الموتجود وده الا 
هو أن 'وجود كل شىء يعتمد عليه سبحانه'نا وبكلبات 
أغرق 'لا حق إلا المطلق'» فير تبط العالم بالك سجاه أو 


١‏ السر هو اللانبائية الباطنة لليقينء' واذا لا يمكن لليقين أن يحيط بالسر. 

؟ عبر القرآن عن هذه العلاقات فى الآية الك يمة (إِنَا لله وَإِنا إل رَاجِعونَ» البقرة 
7ه وفى البسملة ريسم الله الرحمن ن الرحيم ».ا واللتان تعبران أيضًا عن تعلق كل شىء 
بالمبد|. 


برتبط النسبى بالمطلق من حيث السبب والغاية كلاهمان 
وتعنى كامة ايسول ' فى الشهادة الثانية إذن سببية تتعلق بالعالم 
وغائية تتعلق بالإسان . 

وتنطوى فى الشهادة الأولى الحقائق الميتافيزيقية كافة 
وتنطوى ف الثانيةكل الحقائق الأخروية. وبمكن القو لكذلك 
إن الشهادة الأولى هى صيغة "التنزيه' والثانية هى صيغة 
'التشبيه' فق الشهادة الأولى كلة إلد' بمعق الريوبية السائك 
الذى يدل على زيف العالم وأآن اننا كس هر المحققةة 
وكلبة "عد فى الشهادة الثانية تدل على العالم بقدر حقيقيته» 
فلا يمن لحقيقة أن تكون خارج 'الله' سبحانه وتعالىء 
فكل شىء 'هو' بمعنى مانا وققى الغهادة الأولى يحل 
مغنو اقها شام يان ليرا نكس هو اللققةة وأن العالم 
الذق 'بوسد؟ عل معواء الا بريد عل اطفيقة أى هل 
مستوى الوعى بالغيب المطلق. وتحقيق الشهادة الثانية يعنى 
أولة الوعن بأن الو جود أو التبل "ليس غير اليل إن سحيث 
إن كل ما يملك من حقيقة مستعار من 'الموجود' الواحدءا 


8 أو أن الأصل والسب فى كلمة 'رسول' والجد والغاية فى كامة *مد'؛ وقد 'تترّلت' 
الرسالة فى 'ليلة القد را ويصور” عروج ' الرسول إلى السماء مصير الإضان بما هو. 

3 ذلك أن الشهادة الأولى تنطوى على الثانية فى مقام علوى. 

ا تعنى 'أول الأمر ' فى هذه الحالة أن الشهادة الثانية تصبح فى نهاية المطاف كامة ارب 
مثل الاولىءا وتحقق المعرفة ذاتها بموجب وحدانية الجوهر فى الاسماء الحسنى. 


أى إنه لا بملك إلا أن يكون ربائّا.ء وتحقق الشهادة على هذا 
المنوال يعنى رؤية الله سبحانه وتعالى فى كل أين ورؤية كل 
شىء فيه جل جلاك. وقد قال المسيح عليه السلام امن رانى 
م يي 
السرةا بن ناجيه ان و جوده ومن جيه كال به 
تعبير ه. 
ولو كان الإسلام ! سىى إلى تعليمنا أنه ليس هناك ل إله 
واحد لخسب لافتقد قوة إقناعه ال تأتى من أنه بعل 
حقيقة المطلق ومن اعتاد كل شىء عليه فهو دين المطلق 
السلوك الذى بحو إليه فى علاقته بنا. 


ولو تعمقنا فى بواطن الأمور فلا مناص من أن نرى السبب 
الأساسى فى سوء الفهم المتبادل بين المسلبين والمسيحيين 
بغض النظر عن أمور العقيدة ألا وهو أن المسيجى دائحا 
ما برى أمامه إرادته التى هى ذاته. فلا يُدرك إلا فضاءً 


5 وقد تحدرعك درس إسبالى عن ابن عربى باعتباره 'الإسلام فتضةا 001 
ملدعنصمة كتين نا ومعق ذلك ند نه فل عن أن مذهب و9 ل د عدبا ام 


1 


دينًا غير محدد ستطيع الخوض فيه وتفعيل إيانه و حميّته 
ما يتصوريا ويرى فى الإسلام تبايئا فى منظومته "الظاهرية' 
وتجاوزه الواضح للتعاليم المسيحية مما يبدو له ضحالة تتأهب لكل 
أنواع التنازلاات وتعجز عن التحليق فى الاعالىء؛ وتبدو 
الفضائل الإسلامية عنده مصطنعة فارغة نظريّاه ويجه لكل 
ما يتعلق بتطبيقها. ومنظور المسل مختلف تماماه فهو دائْحًا ما 
برق أمامه ذكاءه الذى اخهار الراحد الأحد ق منظومة من 
القوات المقدرة رباكا لتوازن حياة الإرادة بعيدًا عن أن 
تكون الإرادة غاية بذاتها ”ا يفترض المسيج» الذى اعتاد 
على ما يقرب من المثالية القصرية للإرادة. ووز لطر وما 
المطاف أساس للركرن إلى تأمل للدائم عر وجل يُضى سلامًا 
وناك باع فكو ف الآنا وانواءاء وقول نميا را اذ 
سلوك التوازن الذى سعى إليه الإسلام يبدو عند المسيجى 
كا لو كان حالة محسوبة عاجزة عن تصور ما يفوق الطبيعة» 
وتصبح المثالية التعبدية للسيج أككْر عرضة لسوء تفسير المسم 
الذى براها فردية لا تحترم الموهبة الربانية للذكاء. ولو قبل 
إن المسلم العادى لا يشغل باله بالتأمل؛ فذلك مردود عليه 
بأن المسيج العادى لا بشغل باله بالفداء.ه وسوف يقر فى 
أعماق كل مسيحى وازع على الفداء لن بتحقق على الأر بخ 
وكذلك كل مسل له غاية فى الإيمان وميل إلى التأمل الذى لن 


يصل إلى قلبه فى أغلب الأحيان. وبعيدًا عن ذلك قد يُقال 
إن الأسرارية المسيحية والإسلامية رغم اختلافها الفصى 
تتشاكلان بدرجة مدهشة تدفع إلى استنتاج وجود اقتباسات 
0 ونجيب عن ذلك أنه لو افترضنا أن منطاق 
منزاوية الفوقة هر .ذاه متطلق الأسو ارية المسيحية 
الي ري والححقيقة أنهم كانوا 
اسيك رمر بل اقوريد امسع ريط اد 
يحقق أولياء مثل الحلاج أو ابن عرب إلا إمكانيات الإسلام 
إلى أقصى حدَّ ممكن كا فعل أسلافهم العظام. ورغم غياب 
ظواهر بعينهاء؟ مثل الرهبنة كؤسسة اجتاعيةن فى الإسلام 
إلا أه مل من شان الفقرٍ والصوم والخلوة والصمتا 
وبنطوى عب ىكل منطلقات التنسك التأمل. 
وحين سمع المسيج كلمة “حقيقة 'مُبادر إلى واقع أن (الكلية 
صارت جسدا4ها وحين يسمعها المسل مبادر إلى التفكير فى أنه 
3 الا اس وس فى تقسيها عبسب نقايه فى | العرفة مير أن 
أكان حرق أم ميتافيزيقيًا. وتقوم المسيحية على 'حادث' 
فى حين يقوم الإسلام على 'وجود' الأمور وطبيعتهانا 
وما يبدو للسيجى حقيقة فريدة فى الوحى يراه المسلم إيقاعا 
لتجليات المبد!. ولو كانت 'الحقيقة' عند المسيجى قد سمحت 
بأن تُصلَّب فإن الصلب عند المسلم برهان على أنها ليست 


'الحقيقة'ا والرفض الإسلائى لصورة الصليب طريقة 
التغير عرد هذا الأس: .و اللاتار عنية الأسلذمية القن تشاكل 
الأفلاطونية والغنوصية هى ذروة هذا الرفض وهو ما 
يبدو عند بعضهم ظاهرى الجذور وعند آخرين طعنًا فى 
المقاصد. 

بح لحر ب مد لي ار انر به 
قادرا على تحديد 'وجود' الإنسان بشكل إجمالى. أما الإسلام 
فيرى أن سقوط آدم ليس إلا تامًا جوهريًا للشر ولكه لا 
يعنى أن الشر بملك تحديد الطبيعة الحقة للانسان.»؛ حيث إن 
الإنسان لا يماك أن يُضْيّعَ شبهه بالرب. ويبدو فى المسيحية 
أولوية 'الفعل' الربانى على 'الوجود' الربانىءا وبمعنى أن 
الفعل' ينعكس على تعريف الله تنزِّه وتعالى»ا وقد تبدو هذه 
الطريقة فى النظر إلى الأمور متعيحلة الآ أن فيا تماركا دقيمًا 
لا يمكن تجاهله عندما نقارن بين اللاهوتين المذكورين. 
وبتخذ الإسلام موقمًا محافظًا ليس حيال المعجزات بل حيال 
الفرضيات المبدئية للببودية المسيحية عموما والمسيحية على 
وجه الخصوص فبا يتعلق بالمعجزات» والذى يُفسره رحان 
قطب "الذكاء' على قطب 'الوجود' إذ يقوم المنظور 


17 مثل ك حاتم الذ اقتبس منه ماسيتيوقن فى كابه صماء5 دع انع صة:81 وعنآ قصد©آ غمتعطن عنآ 
تلدعمطه-لل. 


الإسلاى على ما كان ثابنًاً روحيّاءه وعلى الإحساس بالمطلق 
ما يتسق و طبيعة الإسان الذى على صورة الرب من حيث 
ذكاؤه فى هذه الخالة.»ه وليس كارادة تنتظر إغراءً ملانًا 
سواء أكان طيبًا أم خبيئًا.ك أى بمو جب معجزة أو فتنة. ولكن 
الإسلام آخر أديان الوح العظمى لا يقوم على المعجزات 
رغم أنه يقبل بها وإلا ما صار دين وكذلك لأن المسبخ 
الدجال سوف <يدهش الناس بأعاجيبه» . ويتقدم اليقين 
الروحى نقيضًا 'للانقلاب' الإتجازى فى رداء إيمان موحد 
وحاسة ثاقبة بالمطلق.ء وهو عنصر لا يماك الشيطان له مسّاءا 
فقد يملك تقليد معجزة ولكن بما لا يُناقض الثوابت العقلية 
المتليّمة وبماك أن يُقاد ظاهرة ولكن ليس الروح القدس 
إلا فى حال أولئك الذين بريدون أن يَمتَرِعوا ولا خلاق لهم 
بالحق ولا المقدس. 

وقد أشرتا سلما إلى الطبيحة اللاتارينية النظون الاسللاى») 
وهى طبيعة لا تفسر مقاصده سب ف أن يكون ييرارًا 
لحقيقة لا زمنية أو مر حلة من إيقاع لا اسم هن أى 
'إصلاح نكا قر النة الاببلاية فى أكاق المستمر 


24 وقد يحق لكاتب كائوليكى من نباية القرن التاسع عشر أن يقول (إن ما نحتاج إليه هو 
الوقائع الملدوسة» ولا يحق للسلم أن يدفع بالأعى نفسه فالإسلام يعتبر مثل هذا القول 
بمثابة الكفر أو الدعوة إلى الشيطان أو إلى المسيخ الدجال. , 

8 والإصلاح المقصود بالمعنى الأرثوذكسى والترائى الأصلى وحتى بمعناه المنقولءا 
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ولو ل يكن الله تعالى خالقه فىكل لحظة لدرس العالم وانتهىيا 
وحيث إن الله تعالى خالق على الدوام فإنه يتدخل بخلقه لكل 
ظاهرة وُحجِدَّتء؛ وليس هناك ' غايات ثانوية' غيره سبحانه 
ولا مبادئ وسيطة ولا قوانين طبيعية تقطع الطريق بين الله 
تعلمى والوقائع الكونية ذلك فها عدا رجل مفوض من الله 
تعالى لإمامة الأرض ويحتك على مواهب معجزة هى الذكاء 
وأخريقة ولكن. حق اك المراهي لذ تقلت عن اللسية 
الربانية,؛ فالإنسان يختار بحريته ما شاءه الله تعالى ويختار 
بكامل حريته لأن الله تعالى شاء أن يكون الأم على هذا 
المنجى وهو تنزه وتعالى لن يتوانى عن تجلى حريته المطلقة 
فى مستوى العرضية. ولذا كانت حريتنا حقيقية تتزامن معها 
حقيقة وهمية مثل النسبية التى تنبئق التقيقة عنها انعكايًا 
لواجب الوجود. 
وربما يمكن تبين الاختلاف الأصولى بين المسيحية 
واجعامم وا يزه كل مون فالمسيجى يكره أولاً إكار 
ربوبية المسبح والكيسق ثم يكره نايا الأخلاقيات التى 
تقل تسكا عن أخلاقياته هو نفسه ناهيك عن الزنا. 3 
المسم فيكره إتكار الله تعالمى والإسلام ذلك أن الأحدية 
الغلة ومطاقعا وصاليا عيدو 1.سقائق جليلة باشرة اللبويفة 


فالوحى احق تلقائى بالضرورة ولا يأنى إلا من عند الله سبحانه وتعالى وأيّا كانت مظاهره. 


كا أن الشريعة عنده هى المشيئة الربانية وفيضها المنطقا 
ويظهر هنا على الخصوص كل الاختلاف بينهاءا والمشيئة 
لا تتفق بالضرورة مع ما يتعلق بالفداء حتى إنها أحيانا ما 
توك بين الافم والمناسبا وسوف يقول المسل (الخيرة ف 
اختاره الله مبحائه وتعالى» وان بقول :«إث الله تعالى يريد 
العقاعه والسدى راق المسلم منطقيّا.ه إلا أن حساسيته 
وخياله سوقاه نحو الصيغة الثانية. والمشيئة الربانية فى المناخ 
الإسلاى لا تأبه ابتداءً للفداء والشقاء كعهد بحبته سبحانهي 
بل بنشر الذكاء الربانى الصادر عن 'روحه' جل جلاله 
وقد تحدد الذكاء بالصمدية حتى إنه ينطوى على وجودنا 
لانم وماعي ذلك اقاق' حبك انرس يعرف هذا لذ بدأ 
سيم ال ا كاج 
التوازن الذى قوامه امجاهدة 'الرأسية' فى التأمل والغنوص 

وفعي أن ركرن علا أذ انتمل فين .ما يتل افد نعاى: 
وأن نتصرف مثله عدّ وجل فى أن واحد ذلك أننا على 
صورته بموجب وجودنا فى رحاب وجوده سبحانه»' ونحن 
نناقضه عز شأنه بوجودنا الذى ننفصل فيه عنه؛ فإذا كان 
اللذ غنية قنحن حي الأباهل .سورنه من ناحيانة ومن 
ناحية أخرى فنحن غير ما هو جل جلاله الك المنتقمنا 
ولكن حيث إن هذه المواقف دوما ما تكون تقريبية لزم أن 


تختلف الأخلاق وفينا متسع على الدو ام لحب آثم وانتقام 
عادل من حيث المبدأ على الأقل. وهنا لا يورن لاس عه 
شَكلْقٍ أو قَصِأَوَ فى جملة مفيدة» فالاختيار يعتمد على منظور 
مئرِّ غير تعسنى وإلا لم يكن منظورًاءا ولكن يجب أن يكون 
منظورًا يتسق مع طبيعة الامور أو مع جانب بعينه من تلك 
الطية, 

وتقوم سائر المواقف السابق ذكرها على العقائد أو 
بالحرى على المنظور الميتافيزيق الذى تعبر عنه. أى على 
'منظور بعينه' من حيث الذات أو *جانب بعينه' من حيث 
الموضوع. وترى المسيحية كدين يقوم على ظاهرة أرضية» 
وليس المسيح عليه السلام أرضيًا بذاته ولكن بقدر ما بتحرك 
فى الزمن والمكانء؛ وقد اضطرت المسيحية نتيجة ذلك إلى أن 
تحفن النسبية فى المطلقها أو هى تنظر إلى المطلق فى مستوى 
نسبى هو التثليث با وحيث إن 'نسيئًا' بعينه قد اتخذ على أنه 
مطلق فلا بد أن يكون ف المطلق شىء من النسبىءا وحيث 
إن امسن حقيقة تعض إل ال حمة الربانية أو الحبة فان اذل 


٠‏ والحديث عن القاير حديث عن النسبية. ويبرهن اصطلاح "العلاقات الثليثية' 
على أن المنظور المتحّذ يقوم على المستوى الميتافيزيق الذى يناسب "البباكتا' بشكل ربانى 
وجوحري» ويذهب الغنوص إلى ما وراء ذلك المستوى ف قصرة المطلقية على واجب 
الوجود أو على الاب حينا يُنظر إلى التثليث بشكل “رأسى'؛ حيث يناظر الابن 
'الوجود' وهو أول نسبية 'فى المطلق' وتناظر الروح القدس الفعل الربانى. 


تعالى لا بد أن يُنظَرَ إليه من جانب امحبة وينظّرَ إلى الإنسان 
من جانئب الإرادة والانفعال.؛ ؟! أن الطريق الروح لا بد 
أن ينتمى إلى المحبة. ويتصل التوككد المسيج الإرادة بمفهوم 
المطلق.؛ وهذا المفهوم بدوره يبدو وقد صاغته تارخية' 
الزضولر عناة السيير: 
وكذلك لو كان الإسلام يقوم على مطلقية الله تعالمى فهو ملزم 
بواقع صورته أن يكون عقائدية سامية سعد أع. دنبوية 
عن المطلقها ولذا لزم أن يُتكر ربوبية المسيح عليه السلام ءا 
ولت ابس ماوكا بانكار .وجوه العنبية .فق المطاق شيو نحي 
مُسل بالأسماء الحسنىء وإلا كان ملزمًا بإتكار الربوبية بكليتها 
ل سسيه ‏ ة ااه 
الع ا 0 يي شىء 
يربو إلى القول بأنها تنطوى على كل شىء من منظور حقيقية 
العالم.؛ إلا أن هذه الحقيقة لا تقبل أية صيغة عقائدية رغم أن 
الشهادة الأولى <لا إله إلا الله» تنطوى عليها منطقيًا. 
وحينا يُؤكد القرآن على أن المسيح عليه السلام ليس إل 
0١‏ وتقيز العقائدية بواقع أا عرو أفمًا مطلكاا عق قصرئ عل منظور اخصوض: 


والميتافيزيقا البحتة ا التناقضات الاسمية فى اندماجها جميعا فى الحق الككل.؛ وهو 
أمى يختلف عن تسوية التناقضات الحقيقية بإنكار وجودها. 
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فإنه يعنى أنه ليس 'إ)' غير الله تعالى» أو أنه ليس إلا مثل 
المسيح الأرضى ' وحيغا يتك عقيدة الثالوث فإنه يعنى أنه 
ليس هناك تثليث ف الله تعالى بما هويا أى فى المطلق الذى 
ف | دراء كل القايدات. وأخبرا حبنا يبدو القرآان - 
ارك فى حن يعلد انبره أيه وا 
وهنا تفوق حقيقة الرمن حقيقة الواقعق معن أن الإتكار 
الروحى بتخذ شكل الإنكار المادى ١‏ ولكن الأ يبدو من 
زاوية أخرى كا لو كان الإنكار الظاهر للإسلام .بحو طريق 


03٠‏ والمسيحية ترى أن طبيعة الإنسان ليست طبيعة الربء وإذا أصرّ الإسلام على 
العكس فذلك راجع إلى زاوية منظووه اخاصة. 59 

ل ويقول القرآن اتيم (وَلا تسن الذين وأ في سيبل اله أ: مْوَاناً بل أخياء عِندَ 
َم بيارَقُونَ) آل عرانة#اراجع أيضا تكبا 'الفرفاق تكد ريائرة كر الف واخدورا بال 
'احابية اللطلق ف الأديان؟: 

234 وتنطبق الملاحظة ذاتها على المسيحية عندما تننى عن السماء قبول أولياء العهد القديم 
كن تيم إدويى وإراعي ويوسى والاسسن عليم السلام حي يدرك السيع إن اجيم 
لبخلصهمء إلا أن المسبح قبل نزول تل بين موسى وإلياس فى نور 'تمولات المبيح'ا 
وبشكل غير مباشر فى مثال 'حضن إبراهيم '. وهذه الحقائق قابلة لتفسيرات عدا لكن 
المفاهيم المسيحية لا تتقابس مع التراث اليبودى. ولا يبررها إلا زمزيتها الروحيةنا أى 
حقيقتهاء' فالخلاص يتاتى بالضرورة على يد اللوجوسه إلا أنه يتجبى على الزمن بصور 
مخصوصة رغم أنه فها وراء حدود الزمن وشروطه. ولنذكر كذلك التناقض الظاهر بين 
يوحنا المعمدان وهو يتكر أنه إلياس والمسيح وهو يقول العكس؛ وقد انفثا ذلك التناقض 
فى الاختلاف بين العلاقات محل الاعتبار بين دين وآخرء' وقد كان يمكن الاستفادة منها 
إلى أقصى حد لو قيل (إن الله تعالى لا يناقض ذاته العلية». 


انيت بن جيف اد اللبسدةا رسن نطق نا يدل اك 
بموجب أن طريق الإسلام مختلف؛ ولا حاجة به إلى ادعاء 
وسائل البركة المسيحية. 

ومن الثابت أن أية مر جعية عقلانية لن تفيد على مستوى 
الحق الكلى الذى ينطوى على كل احتالات زوايا النظر 
ولذا كان من الغرور الدفع ببطلان عقيدة يعتقدها دين 
آخى فى أن الخطأ الذى يكوه العقل لا بماك أن يكون صوابا 
غل ستعوى اخرة فذلك بعق سيان أن العقل المادى يعسن 
شكل غير مباشر أو بالانعكاسءا وأن مسلاته غير مؤهلة 
لي تجاوز العقل الهم الخالمن: وهو صورى بطبيعته 
وصورى. ق غنياته» وبيداأ من التعتزانف وإعداء البدائل. 
أو يلجأ إلى التقائق الجرئة. وهو يخالف عن العقل الثليم 
الخالص اللاصورى وعن نوره الغام وحقيقيتهء التى تستق 
العصمة والصلاحية من العقل الخالص نفسه وتقاس مع 
الجوهر بالاستقراء لا بالرؤية المباشرة؛ ولا غنى عنما 
للصياغة اللفظية ولكها لا تنتبك مع المعرفة المباشرة. 

ويمر خط القاس فى المسيحية بين النسبى والطان بالمسيح 
ذاته أما الإسلام فيفصل بين الله تعالى والعامها أو حتى بين 
الصفات والذات فى الجوانية.؛ وهو اختللاف تفسره حقيقة 
أن البرانية عليها أن تنطلق من النسبى فى حين أن الجوانية 


تنطلق من المطلقء؛ والذى تضق عليه أشد المعانى انضباطً. 
وبقال فى الصوفية أيضا إن الصفات الربانية الحسنى هى 
تصوخة عل .هذا النوالك حسي المنظوو الاتيوق يي 
ولكها لا تميز بذاتها ونستعصى على التعبير»؛ فلا يملك المرء 
القول عن الله تعالى إنه 'رحيه' أو امنتقم' بمعنى مطلقنا 
ناهيك عن أنه رحيم 'قبل' أن يكون منتقً. أما عن أسماء 
الذات مثل “القدوس' و”الحكيم' فهى تحقق فى القارزات 
التى تتعلق بعقلنا الميزءه ولكنها لا تفتقد شيئًا من معناها ولا 
وحودها مويدب سقيقه! الاذهائة بل يضح العكس»* . 

والقول بآن منظور الإسلام ممكن هو بثابة القول بأنه 
ضرورى ولا بماك إلا أن يُو جد وهو لازم بموجب نوعية 
الوعاء الإسانى القابل ربانيّا.ه ووجهات النظر الغختلفة بما 
فى لتخا مع الضيقة المطلقة» فاطق واد عدن الله سبحائة 
وتعالى بينا كانت اختلافاجما نسبيةءه وتجد القم التى فى 
أخنها فى الآض شكل عاء قلست المسحة ون "دف 
احبة العاطفية والفداء لخسب؟ بل يتأطر بداخلها مسيحية 
'النور' والغنوص والتأمل الصرف و'السلام' وكذلك 
الخال فى الإسلام 'الجاف' شرعيًا وميتافيزيقيًا يتأطر فيه 


إسلام 'رطب؟ ينشغل باجال والحب والفداءء؛ وهذا 


00 وقد استخدم الاصطلاحان هنا بمعنيه| الخيميانى. 


أمى محتوم لأن الوحدانية ليست مقصورة على الحق بل 
صبحن كذلف عل الأشنان» ولا شك أعا مكرق 'نسية 
حيغا كان اختلاف» إلا أنها كافية حتى تسمح لنا أو تفرض 
علينا التبادلية المقصودة أو هى انتشار الروحانية فى عالم 
الإسان. 

ولا بد من القّاس هنا مع الأخلاقية الإسلامية» فلو ابتغينا 
فهم تناقضات ظاهرية بعينها فى الاخلاقية فلا بد من اعتبار 
واقع أن الإسلام يمي بين الإنسان بما هو والإضسان الجعى 
فى جماعة بعينها الذى يبدو مخلومًا جديدًا خاضحًا لقانون 
الاختيار الطبيعى بدرجة ما ولكن ليس أبعد من ذلك. وهذا 
للقول بأن الإسلام يضع كل شىء فى موضعه الصحيح 
ويعالجه بما يتفق و طبيعته الخاصةه' فهو لا يرى الإنسان اجمعى 
فى المنظور الشائه لمثالية أسرارية لا تنطبق على واقع الخالءا 
بل باعتبار القوانين الطبيعية التى تك كل مقام فى حدود 
شرّعها الله سبحانه لكل منها. والإسلام هو منظور اليقين 
وطبيعة الأمور أكْر من كونه دين معجزات وارتجالات 
مثالية. وإذ قلنا ذلك فلا نقصد به تلويحًا غير مباشر لانتقاد 
مسحت الى هى الأخرى معي أن كرن عله ولك 


حتى نتبين مقاصد المنظور الإسلاى ومبرراته . 

ولو كان هناك تفاصل واخح فى الإسلام بين الإنسان با 
هو والإضان اجعى. إلا أن الحقيقتين مترابطتان فى عمقها 
بافتراض أن اماعة هى جانب من جوانب الإسان' فليس 
هناك من ود بلا أسرةها والمجتمع هو مجموع أفراده. ويتبع 
ذلك الاعقاد المتبادل بحيث لا يصع شىء إلا باعتبار 
صالح المجتمع» مثل مبد! 'العشور' الذى يُعنى منه الفقراء 
والمجاهدون؟ والذى له قيمة روحية عند الفرد والعكس'' 
وهذا الارتباط العكسى حقيق لأن الفرد يتقدم على المجتمعنا 
فكل الناس من نسل أدم وليس أدم من نسل الناس. 

ويفسر ما قيل توًا لماذا لا بترك المسلم الغمائن البرانية أن 
البوذى والهندوسى باتباع طريق روج يُعوّض عنهاء؛ أو 
لأنه قد بلغ مقامًا روحيًا يمكن أن يُعوّضها .؛ وقد لا يحناج 


03 ولو نحن بدأنا من فكرة أن الجوانية تضع فى اعتبارها أولّا وجود الأشياء لا مصائرها 
ولا هى موقفنا حيال إرادتناءه ومن هنا يعتبر الغنوصى المسيجى أن المسيح عليه السلام هو 
وجود الأشياءء فى البدء كان الكلمة وكان الكلبة عند الله وكان الكابة الله.ه هذا كان فى 
البدوعيد اد كل ليه به أن ويقي» ل يكن كيدها زه برجان الؤوياام المبيج 
من هذا المنظور يعنى استكانة العقل الملهُم إلى 'الموجود' -خسب. 

7 .ون ل تقول "الأشسان الفره" حيث يكو ذالك تعريمًا لك رحب إضاعة ليدم 
من الله تعاللى.ة والقايز الذى قصدناه ليس قامْحا بين إفسان بعينه وحشد إفسانى ولكه قائم 
بين شخص إضسان و مجتمع. 

4 ومبدأ هذا الترك للشعائر الججاعية معروف؛ وأحيائًا ما بتحقق وإلا ما تصدى ابن 
حنبل للصوفية لاستغراقهم فى التأملات على حساب فرض الصلاةا وينتبون إلى ادعاء 


ولى بعينه إلى الصلاة الشرعية حين يجد ذاته غارقا فى حال 
'نشوة' الصلاة ولك يستمر فى صلاته حتى يُصلى مع الكافة 
ولهم ى يُصلى فى صلاته اميع. وهو فى هذا الخال تجسيد 
الجسد أسرارى' ينطوى عليه أى مجتمع مؤمنها أو هو من 
منظور آخى يجسد الشريعة والتراث والصلاة بما هى وما 
دام كان إسانا اجتاعيًا فعليه أن يعظ بمثاله.ه وما دام كان 
فردًا فإنه يسمح الإنسانى بالتحقق والتجدد من خلاله بمعنى 


تحرير نفوسهم من فروض الشريعة وال حق أن هناك فارقًا بين 'السالكين' و'المجاذيب' 
فالسالكون يشكلون السواد الأعظم الذى يطيع الشريعةن فى حين أن المجاذيب يستغنون 
عنها ولا لوم عليهم لاعتبارهم أنصاف مجانين وستحقون الرثاء»؛ وأحيانًا ما مُشعرون 
بالمخافة أو حتى بالجلال. وبين الصوفيين فى أندونيسيا حالات ليست نادرة من ترك 
الشعائر إلى صلاة القلب والوعى بالأحدية الربانية اللتين قدَّروهما بمثابة صلاة كلية تعنى 
من الصلوات الشرعية»ا ومن المعلوم أن المعرفة الأسمى تستبعد 'الشرك"' فى الشعائر» فالمطلق 
لا ثنائية فيه. ويبدو أن فى الإسلام انقسامًا ظاهريًا بين الصو فية القابلة «دندده'< والصوفية 
الرافضة سمنصدصفهه بعيدًا عن القايز بين السالكين وامجاذيب» فالأولى تمسك بالشريعة 
بموجب الرهزية وبفضل مناسبتها الاجقاعيةنا والثانية تتفصل عن الشريعة بموجب أولوية 
القلب والمعرفة المباشرة»ا ويقول جلال الدين الروىى ف المثنوى (إن محبى الشعائر هم 
مرتبة والمشتعلة قلوبهم بالحب مرتبة أخرى» وهى مقولة تخاطب الصوفيين سب كا 
يتبين من إشارته إلى 'عين اليقين'نا ولا يدفع بأية اقتراحات ولا بدائل منظومية كا تنبت 
حياة جلال الدين الروى ذاتها ولا بملك أى 'فكر حر' أن يستنبط منها ما يعينه وأخيرًا 
نورد ما قاله الجنيد الذى كان يعتقد أن الموحد عليه أن براعى 'الصحو' ويحفظ نفسه من 
'السكر' و'الفجور. 5 5 

09 ويقول القرآن الكريم (يا يها الدب آمَثُوا لا تقْرَبُوا الصّلاة وَأنحَمْ سُكَارَى) وهو 
أمى قد يُفهم من منظور إيجابى علوىءا وهو أن الصوف الذى يبلغ مقام الرضوان أو 
حتى مقام الذكر الذى يكافئ مقام التسبيح 'جابا' فى الهندوسيةنا وباعتبار صلاته الصامتة 
مثل “اخ ر 'نا فإنه يأنف عن الصلاة اجماعية من حيث المبدأ فالاهتام الغاى فى الإسلام 
بالتوازن والتعاضد يميل بالتوازن إلى الاتجاه الاخس. 


03 


5 
وتعنى الشفافية الميتافيزيقية والتأمل الذى ستجيب لحا أن 
الجاع يمكن أن يكون ذا صبغة إحسانية فى إطار الشرعية 
التراثية التى تتغيا التوازن الاجتاعى والنفسى بما برهن عليه 
وجود هذا الإطار. أى إن المتعة ليست وحدها ما يونا 
ناهيك عن الحفاظ على النوع» فاجماع أيضا له محتوى 
إيجابى فى رهزيته الموضوعية المعيشة. وأساس الأخلاقيات 
الإسلامية يكئن على الدوام فى الحقيقة البيولوجية وليس 
مقصورًا على المثالية التى على عكس طبيعة الإمكانات اجمعية 
والحق الذى لا متك للقوانين الطبيعية. ولكن هذه الحقيقة 
التى تشكل أساس حياتنا الحيوانية واجمعية لا تحدم على أم 
مطلقء؟ حيث إننا جميعا كائنات شثِه سماويّة؛ ويمكن دائْحًا أن 
تيد على مستوى حريتنا الشخصيةة ولكثها لا يمكن أن تحى 
على مستوى وجودنا الاجتاعى . وقل مثل ذلك بالتشاكل 
عن الطعام فيا يتعلق باستحقاقه الثواب لخسبه فالنهم فى 
بع الأديان خطيئة ولكن الأكل فى الإسلام بقدر قيام 
الأوّد والشكر ليس خطيئة بل عمل صالح مثاب. وليس 


وقد تجاهل كير من أولياء امنود نظام الطبقات ولكن لم يحل أحد منهم بإلغائها 
وأما عن مسألة وجود أخلاقيتين واحدة للأفراد والثانية للدولةن فإننا نجيب بالإيجاب مع 
التحفظ على أن واحدهما قد يمتد إلى مجال الآخى بحسب الأحوال الظاهرة أو الباطنة. 
ولا يمن تحت أى ظروف أن تكون نية 'عدم اعتراض الشر' موالسة وخيانة وانتارًا. 


التشاكل تاماه فقد حيِتِ إلى الرسول صلى الله عليه وس 
'النساء' وليس 'الطعام'.؛ ويتصل حب النساء هنا بالشرف 
والكرمء؛ ناهيك عن رعزيته التأملية التى تذهب إلى أبعد من 
ذلك كرًا. 

وكيا ما انصب اللوم على الإسلام بدعوى أنه شق طريقه 
بالسيف'؟ وما غفلوا عنه 5 أذ الاقتناع قام بدور فى 
انتشان الإسلام يفوق دور حروه التوسعية,؟ وثانيا أن 
الوثنيين والكفار لخسب هم من أجبروا على اعتناق الدين 
الجديد» وثالنًا أن الله تعالى فى العهد القديم ليس بحارب 
أقل منه فى القرآن الحكيم» بل إن العكس تيح ا ورابعا 
أن المسيحية قد لجأت إلى السيف منذ ظهور قسطنطين 
ق لمشيل المسى. والسؤال هنا هل مك أن تكرت القرة 
وسيلة غابتها إثبات حقيقة كرى والتبشير بها؟ لا شك أن 
الجواب سيكون بالإيجاب حيث إن التجارب برهنت على 
ضرورة الشدة أحيانًا حيال اللامسئو لين من الناس لصا حهما 
وحيث إن هذه الإمكانية قد وجدّت فلن تتوانى عن التجلى 
ق الأحواك المناسية ناما كا هر حال الامكاية النقيضة 


ا وقد كت هذا النزوع عن العمل فى وسط الحندوسية على نطاق واسع على الأقل 
بعد أن أدرك السلوت أن المندوسية ليست عيادة أوثان على شاكلة الوثنية العربية وإذا 
أضافوهم إلى عرتبة 'أهل الكّاب' من تراث التوحيد الغربى الساى. 

ف وقد كان عنف المسيح عليه السلام مع الصيارفة فى المعبد برهان على أن هذا 


7” 


للانتتصار 0 الحق ذاتهي والطبيعة الجوانية 4 ا 
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الطبيعة الربانية.؛ وهكذا يكون مبدأ البقاء للأقوى الذى قدره 
قانون الغابة هو الذى يهيمن بقوة معينة على حياتنا بلا جدال 
فيا يتعاق بالذاعاسعة ولك الغاية ل فاون فييا نلق الخيالة 
والانخطاطء؛ وحتى لو وجدت فيها مثل تلك النصائص فإن 


بين خشونة قوانين حيوية بعينها وبين العار الذى يجرؤ عليه 
الإشسان وحده نتيجة انحراف شببه بالرب . 


السلوك لا يمكن أن يُستبعد. 

ين وقد كب إرشت كزهئل لاوقد. رأبنا تمالفات تجرئ :بين أمراء سيلين وكانوليك 
حيها تكون المسألة مواجهة مع متدين آخر يشكل خطورة على كليهاا إذ كانوا يتعاو نون 
للتغلب على الفوضى والقرديا ولن يماك القارئ إلا أن يبز رأسه حيغا يعلم أن القوات 
القطالونية هى التى أنقذت الموقف فى حرب خليفة قرطبة عام ١٠٠انا‏ وأن ثلاثة من الأساقفة 
قد ضحوا بأنفسهم 'لأمير المؤمنين'»... وقد كان فى معيّة اللنصور عدة كونتات التحقوا به 
مع جنودهمنا وكان وجود حرس مسيحى حول البلاط الأندلسى أعءًا ليس بالغريب)... 
وحينا كانت تقهر منطقة للعدو كانت تصان حرية الاعتقاد عند أهلها بقدر الإمكان. 
ولنتذكر هنا أن المنصور الذى كان قليل الفضائل عموما قد تشم الإغارة على سانتياجو 
ليحمى الكئيسة التى كانت تضم رفات الحواريين» وقد انتهز امخلفاء كيدا من المناسيات 
لى يبرهنوا على احترامهم لمقدسات العدو وانتهج المسيحيون بدورهم النبج ذاته.؛ وقد 
كان الإسلام مبجلاً فى البلاد التى فتحها طوال قرون إلا أن القرن السادس عشر قد 
شهد اضطهاده وإبادته تحريض كهنة متعصبين امتلكوا ناصية القوة»ا وعلى العكس من 
ذلك كان هناك طوال العصور الوسطى احتال للعقائد الأجنبية والمشاعر الدينية الأعداء 


وشا 


ويمكن القول من منظور بعينه إن الإسلام له بعدان هما بعد 
الإرادة 'الأفق' وبعد الذكاء 'الرأسى'ا وسوف نطلق على 
الأول اصطلاح 'التوازن' ونطلق على الثانى اصطلاح 
'الاتحاد'ي والإسلاء جوهريًا هو التوازن والاتحاد.؛ فهو 
لا برفع من شأن الإرادة بالفداء ولكه يجعلها محايدة بواسطة 
الشريعة؛ فى حين يحض على ضرورة التفى فى الان ذاته. 
وبتعلق بعدا التوازن الأفق والاتحاد الرأسى بالإنسان بما هو 
وباجماعة الإنسانية.؛ وليس فى ذلك تاو بالتأكد. ولكن فيه 
تضامن يجعل المجتمع مار 6 بطريقته وبحسب إمكاناته فى 
طريق الفرد إلى الا تحاد وعلى النقيض . من ذلك أيضًا. ٠‏ ومن 

1 سيد الى حتت التواون مبيقة لسالسو الخرية بد 
الإسان والمجتمع. والمسيحية تجربييًا قد وصلت إلى هذه 
الخال بقوة الاحداث؛؛ ولكمها سمحت 'بشروخ” بقيت منهاءا 


وو ما ساد فى الحروب بين المغاربة والمسيحيينء؛ وخفف من ويلات الحروب وبؤسهاء 
وأضى على المعارك صبغة الفروسية بقدر الإمكان... ورغم هوة اللغة التى فصلت بين 
الطرفين فقد أصبح احترام الغريم وتقدير فضائله رابطا قوميًا للتفاهم الذى عبرت عنه 
أشعار الظرفيق ومشاعر كل من مو الآخر..واطق أن هذه الأشعار تنهين يبلاغة غل 
امحبة والصداقة التى غاليًا ما ربطت بين المسيحيين والمسلمين رغم كل العقبات». :وعم 
4 طناءء 8 ,غتص دكا عطءئ د81 باعصطيكا. 

14 كا أن عدم الاتزان له معنى إيجابى لكله غير مباشرء؛ فكل حرب مقدسة هى نوع 
من عدم الاتزانء' ويمكن أن تفسّر بعض كمات المسيح عليه السلام على أساس ضرورة 
الاختلال بغاية الاتحاد. ١لا‏ تظنوا أنى جثت لألى سلاما بل سيقًاه متى :٠١‏ "ان فالله 
خسب هو من يعيد الاتزان. 


ولم تنتبه إلى الفرقة بين المستويين الإسانيين والحاجة إلى 
السنيق بينيا. ولد ن القول بأن الإساذم توازن قد تحدد 
بموجب المطلقها وهذا الاتزان أشبه بالإيقاع الذى يتحقق 
فى شعائر الإسلام والصلاة الشرعية الى تطرد مع دورة 
الشمس؛ ويتحقق فى 'ميثولوجيا' ساسلة 'الرسل' وكّب 
الو المقدس رن وققق أبطائى مشاركة ارق الو الحدية 
أو فى مشاركة المشروط لغير المشروط» ولا نملك بدون 
التوازن أن نجد 'ىكدًا' للتسامى ولا أن نحقق الاتحاد.؛ ولو 
كان التوازن يتعلق 'بالمرىد' فإن الإيقاع يتعلق ”بالأصل' 
والإسلام شأنه شأن كل الأديان الترائية له 'فضاء' وليس 
له 'زمن '»؛ فالزمن عند الإسلام هو فساد ذلك 'الفضاء'ا 
ويقول الرسول صلى الله عله وس «اطرؤرا وإ لايق 
علط ركان ال الدق 4337 :42 م40ن يو القضاء" خط 
بالإسانية المسلية كامن غام ولا يختل إلا فى انتشار 
القللاقات :والصون :ميد الراك امك وهاه أن 
العام الطبييعى الذى يُغذينا بالرمزية فى خفاء وبلا كللء 
قفن الطببى الاشسائية أن تعيش بق كفب وعن شير إلى الساء 
وينفتح على اللانهائية. وقد اخترق العلل الحديث الحدود 
الفاصاة لمذا الرمن كى يدس الرعن ذاته تماما يا اخترق 


ور القضاء الذى عزاضعت غلية الأديان التراقية» و ليس 
ما يُسميه العم 'ركودًا' و'عق' فى الأديان إلا التجانس 
والتواصل على الحقيقة . وحيغا يقول مسلم ما زال أصوايا 
لأحد دعاة التقدم < م يبق أمامكم إلا أن تمنعوا الورك أو 
ف اص بر اسح با 
تجبرونها على الشروق؟ > فإنه يُعبر تمامًا ما يكئن فى جذور 
'العقم' الإسلامى أى حاسة النسبية المدهشة وما يصل 
إلى الشىء نفسه من حاسة المطلقية التى تك حياة الإفسان 
بكاملهاءا وحتى نتفهم الحضارة الترائية عمومًا والإسلامية 
خصوصًا فن اللازم أن تحسب للقيقة المعيار النفسى أو 
الإشانى فيها.ه فهذه النظرة هى التى تسبغ على بعضهم ثلا 
تجاه ما كان إضانيًا ما وليس الإنسان العادى الغارق فى 
الوهم بل القديس الذى اعتزل الدنيا إلى الله تقدس وتعالىءا 
وهو لخسب 'الطبيعى' الذى يحق له تمامًا أن يُو جد ويستمتع 


إن (ولم يمارس الحندوس ولا الفيثاغو ريون العلم الحديث لكى يفصلوا عناصر التقنية 
العقلانية عن العناصر الميتافيزيقية التى تشبهها بشكل تعسى وتمليات عنيفة تناقض 
الموضوعية الحقةا وحينا فاض أفلاطون من وعاتهم لم يعد إلا طرفة بين طرف فى حين 
أن مذهبه بالكامل كان استقرار الإنسان فى الحياة اللازمنية فوق الجدلية»' والتى يمكن أن 
يرعن إليها كل من الرياضة والعالم الحسى. ولو أن الناس قد استطاعوا الاستغناء عن العلم 
اللدنى طوال آلاف السنين فىكل المناخات فذلك بموجب أن هذا العم ليس ملزمّانا وإن 
كان قد ظهر ؤأة فى الحضارة فى موضع واحد فإن ذلك برهان على طبيعته العرضية». 


14 ,نهد رعغنلدع8 غ8 ععمعك5 ,تعمصتظ لصممي 1. 


بوجوده. وحيث إن معتاد الطبيعة البشرية ل الحساسية تجاه 
الخير الاسمى بمدى ما لا تشعر به من حبء فهى على الاقل 
قمر باخافة مع ذلك اعكير, 

وحياة الناس كا لو كانت مشطورة إلى نصفينء» أحدهما 
ألاعيب وجودهم الأرضى؛ والثانى علاقتهم بالمطاق»؛ وليس 
ما يصوغ قيم شعب أو حضارة هو حرفية حلمهم الأرضىنا 
فكل شىء لا يعدو إلا أن يكون رعراه بل قدرتهم على 
الشعور بالمطلقءا الذى تصل إليه النفوس الموهوبة فى 
بعض الأحوال واذا كان من الخطل أن نضع البعد المطلق 
جانيًا ثم نقوّم دنيا الإضان بموجب المعيار الارضى خُسب'ا 
مثلما نفعل حينا| نقارن بين حضارتين ماديتين. وقد فغرت 
هوة مقدارها الاف السنين فاهها لتفصل بين الحنود الجر 
وبي الرقاعية المادية الرجل الأبيطن والى لأ ساوى شين 
قياسًا إلى الذكاء التأملى والفضائل» التى تضى وحدها قيمة 
على الإنسان.» وهى وحدها التى تصوغ له حقيقة دائمة أو 
أعءًا يمنا من تقوبمه بطرين يح أى كا لو كان من منظور 
ارب الخالق. وتصديق أن بعض الناس يلهث :وراءنا لأن 
حليهم الأرضى يعتمد على صيغ أكْر لفاجة من صيغتانا 
وهى صيغ غالبا ما تكون صادقة لحمو أى أشد سذاجة 
من الاعتقاد بأن الأرض منبسطة أو أن البركان إله. وأكر 


زلا 


الأمور سذاجة هو أن ننظر إلى الحم كأمى مطلق»؛ ونضحى 
من أجله بكل القبم الجوهريةء؛ وننسى أن ما كان 'خطيرًا' لا 
يبدأ إلا بعد تجاوز مستواه أو بالحرى لو كان ف العالم أ 
'"خطير' فهو كذلك بناء على نتانجه خسب. 
وغالبًا ما يجرى طرح الحضارة الحديثة كقيض للعضارات 
الترائية ولكثهم لاهون عن أن الفكر الحديث أو الثقافة التى 
تنتمل عليه لا تعدو عاملاً مساعدًا وسيطً حتى إنها لا تقبل 
تعريفًا إيجابا.ه إذ تفتقد المبدأ الحقيق الذى ير بطها بالله جل 
وغل ولس النى احديق يلها ون هذاهي اعرف باى 
معنى محددها فهو نتيجة لمرحلة معينة من ازدهاره.؛ وسوف 
يصير إلى ما تصنع منه العلوم التجريبية والماككنات أي كانيا 
أو أن عل الطبيعة أو الأحياء أو الكمياء سوف يُقرر له ما 
هو وما هو الذكاء وما هو الحق وليس عقله الُلهُم. وفى 
خضمٌ هذه الأحوال يزيد اعتاد عقل الإضسان المادى على 
المناخ الذى تنتجه الحضارة الحديثة باختراعاتهاء ول يعد 
الإنسان قادرًا على إصدار الحم كاضسان» أى بدلالة حاسة 
اطق الح جوع :1ه زرتوه ى اسبية لا ابن 
لماءه ويسم نفسه لحك والتحديد والتصنيف بعرضيات العم 
والتكخولوجياءه ولن يكون له فكاك من دوار الحتمية الذى 


رذن 


سفرض. عليه وان يعرف يخطنه با ويق الطريق الريحيد 
أمافة..هو ترك ال آنة .واطرية الأشاية وحشل خخلق 
العلوم والماكات الإسان م 'يخلقون الرب' لو جاز 
التعبير ٠‏ فالفراغ الذى تخض عنه خلو القلوب من الله لا 
نكن أنيظل فارغانا وتتطلب حقيقية الله تقدس وتعالى 
وصبغته التى صبخ بها طبيعة الإفسان بديلاً ربائيّاه أو مطلقًا 
زائً يكن أن جلا فراغ للاشيئية فى ذكاء شرم من جوهره: 
ويتردد هذه الأيام قدر هائل من الخحديف عن 'الآشائية؛ 
فى غفلة عن أن الإنسان لو فرّط فى حقوقه للادة والماينات 
لأ دن لعن الكدية لكل حو أن كن اننا نوما كان 
إنسائيًا بحق هو ما يُوفر أفضل الفرص للنجاة يوم الحسابةا 
وذلك أيضًا يتعلق بأحماق طبيعته. 

وحيها بتحدث الناس عن ”الحضارة' عادةً ما يضفون علها 
معنى كيئّاء إلا أن الحضارة تمثل قيمة ما دامت من أصل يفوق 
الإنسان.؛ وتعنى عند الاسان 'المتحضر؟ إحساصًا بالمقدس 
ولبس يتحفًا الاين كان .هذا الأحسناس وكهل منة 


05 وتلبح هنا نوعًا من انحخراف غريزة الحفاظ على النفس ف الحاجة إلى تميد الأخطاء 
حت سكن ضيره. 

17 وفى تَخرُصات 'تيلار دى شاردان' مثال صارخ للاهوت خضع للير وسكوبات 
والتلسكوبات والماكينات ونتانجها الفلسفية والاجتاعية؛ وهى سقطة تفوق التصور كان 
حكن تجنبها لو كان هناك أقل معرفة مُلهّمة بالحقائق اللامادية. والجانب اللاإضانى لذلك 
المذهب متفوق بشكل باهر. 


رلا 


اي حو لديم و و 
تحضر بلا دين؟ والجواب حر أن الحشارة فى هذه ا 
حيث ينتنى فيها أى اختيار مشروع بين المقدسات وغيرها. 
وبحاية المقدمن أصولية ق كل خضارة لأعا أصولية عيذ 
كل إسانء والمقدس المعصوم المنيع الجليل هو جوهر 
روحنا ووجودناء؛ وبؤس العالم راجع إلى أن كلا منا يعيش 
تحت ذاتهءه وخطل الإنسان الحديث هو رغبته فى إصلاح 
العالم دون أن يكون لديه إرادة ولا قدرة على إصلاح ذاته 
ولا ينتبى ذلك التناقض البيّن وتاك المحاولة العقيمة لصنع 
عالم أفضل إلا إلى عالم يقوم على إنسانية بانسة»ا وإلى محو 
كل ما كان إنسائًا بما فيه السعادة. وإصلاح الإنسان هو 
ربطه مرة أخرى بالسباءء؟ واستعادة الصلات التى تكسرت'ا 
وكذلك انتزاعه من هيمنة الأهواء ومن ثقافة المادة ومن الك 
كس د ب سا 
وفى سياق هذه الأفكار وبموجب 5 هناك اماي" لا 
يترددون فى وصف الإسلام بأئد دين ا قبل الحضارة 
الحديثة'؛ فلا بد من رسم القايزات بين “السقطة' 


إن 


و'الأقطاط؟ ون 'النوهوى؟ و 'الافزاى هقد اسقط" 
الإضسانية بقضها وقضيضها فى فقدان جنة عدن ذلك 
أنها انخرطت فى * العصر الحديدى؟ الذى نعيش فى ذبالته. 
دكن انترست 'بالتدهور' بعض الحضارات الشرقية فى 
زمن التوسع الغربى . وهناك كير من القبائل الحمجية قد 
'نخطت' بحسب درجة همجيتها' هأ عن الحضارة الحديثة 
فقد انحرفت'ي ويندمج هذا الانحراف وثئيدًا مع الا نخطاط 
الحقيق الذى تَكُقٌ فى الفن والأدب. وإجابة عن التعريف 
القوى عه ارا كك لديف فو دض أناءودة اللشار؟ 
الحديثة . 

ويتبدى هنا سؤال يخرج بعض الشىء عن أطروحة هذا 
الكابءا لك برتبط بها من حيث إن الكلام عن الإسلام 
يستتبع الكلام عن التراثء فلكى نتكلم عن التراث لا بد أن 
نوش ما لبس تران والسؤال هو ما المغزى العملى للتطلب 
اذى لا ينا نمال الوم عن أن الذي بيت أذ بشوححه إلى حل 
المشكلات الاجتاعية؟ ويعق ذلك ساطة أن الأدياة لأ بد 


لك ولم يكن ذلك التدهور سيا الاستعارء ولكله كان طبيعتهم المألوفة التى أنفت عن 
التقدم التخولوجىءا ولم تكن اليابان متدهورة ولكها لم تصمد للاجتياح الغربى الأول 
فأنا شان غيرها من الدول. وسارع إلى القول بأن المواجهة القديمة بين الغرب والشرق 
لا تكاد تصلح فى أى موقع للسياسة» أو هى صا حة سب فى داخل الأمن ولا يطفو على 
القاض الاح يماض هلوسر الترية بلانى ينها يماد 


إدانا 


أن تتوجه إلى الآلةه؛ أو لنقل بشىء من جلافة إن اللاهوت 
لابن أكون خادمًا الضناعة. .ول دال. ىق أنه كامك 
هناك داعحًا مشاكل اجتاعية ناتجة عن المخالفات التى ظهرت 
مع سقوط الإنسانية من ناحيةي وناتجة من ناحية أخرى من 
وجود تمعات إضانية ضخمة التعداد تشتمل على جماعات غير 
متناوية. كن الاتفين قن تكرا من ابعناء سعادة على 
إن لهو فق العصوو الو بطي مح روشق طريل يعدهانا 
رغم أنها لم تكن تُعَدُ أعمالاً مثالية فى نظر معاصر يبانا ولكمها 
إشاكًا كانت متسقة مع العبقرية الإثنية والروحية. اكات 
لوقف فى ذلك الوقت فإنالعامل الديث يعيش لكن اق 
ليها ناكول بد أن ينهم أولاً أنه لا ال التخرف 
على الصبغة الو قائعية 'للعامل' فى صفة من صفات التنوعات 
الاسانية المقتروعة» ذلك أن العاملين بحمًا فد يموق إلى 
أى صنف طبيعى كانءا وأن يفهم ثائيًا أزكل موقف ظاهر 
لا يعدو أن يكون نسبئّاءه ويظل الإنسان إنانًا على الدواما 
والحياة الروحية ُمكن أن تطوع ذاتها لمواجهة أى موقف 
كان بفضل كليتها وطبيعتها المتطلبة الآمىة.؛ وجذور ما 
تُسمى 'مشكلة غامل الضناغة" هى مشكلة الإشسان الذق 
رصع ل ان الطرواق الخاصدا روعي 1 الج بان ا 
هوء؛ وإذا كان الحق لا يتطلب أن نسمح لأنفسنا أن تُضطَهَدَ 


ونا 


على يد قوى تخدم الصناعة فإنه أيضًا لا سمح الإنسان أن 
يحط بنفسه ليؤسس مطالبه على الحسد الذى لا يصلح أن 
يكون معيارًا لاحتياجات الإضسانء ولا بد أن نضيف أنه لو 
أطاع كل الناس القانون الكامن فى الحال الإنسانى فلن يكون 
هناك مشاكل اجتاعية و لا مشاكل إسانية عامة. ولنترك جانبا 
مسألة ما إذا كان الإنسان قابلا الإصلاح والحق أن ذلك 
سحي فعلى المرء أن يُصلح نفسه وألا مُصدق أن الحقائق 
الباطنة لا أهمية لما فى اتزان العالم. ومن المهم بالقدر ذاته 
أن نحذر من التفاؤل والتشاؤم الشيطانى» فالأول ُناقض 
الحقائق العابرة للدنيا التى نعيش فيهاء؛ والثانى يناقض احقائق 
السرمدية التى تملها فى أنفسناءه وهى وحدها التى تجعل 
خالا الالسا .ف الأوض عتتهو كاء 

والمثل العربى الدارج الذى يقول 'العجلة من الشيطان' 
بعكس سلوك المسل فى الحياة ب وهو ما يقودنا إلى فكرة أن 
الماكينات تلتهم الز من فالإنسان الحديث دوم على استعجال 
تاق نه ردوة اال سطحية عرض صور غلل القوارة 
المناظرة لماءه ويخطئ فى اعتبارها شاهدًا على الامتياز.؛ ويحقد 
فى قلبه على رجال الزمان القديم وعاداتهم المتأنية 0 
الشرقيين الذين يمشون هونًا وبرتدون العاثم التى تُغْتمر 


يإ ويقول المثل اللانيق عتصعآ مصتتوء8 بالمعنى ذاته. 


ا 


وقت طويل» ولا بماك الناس اليوم أن يتصوروا المحتوى 
الكنى 'للبطء' الترانى لأنهم ل يجربوها ولا أن يتصوروا يكف 
كان "يحل رجال الزمن الغابر»ا ولكهم يقنعون بالسخرية 
بواكامن السحره وى اس حزم ايه لتقا عل التمن» 
ولو تحدد منظور اليوم بالانشغالات الاجتاعية على أساس 
مادى صرف فليس ذلك مجرد نائح اجتاعى لميكة أعتر ال 
الإنسان سب بل كذلك نتيجة غياب المناخ التأملى اللازم 
لرفاهة الإنسان أيّا كان 'مستوى معيشته'» لو لكأنا إلى ذلك 
التعبير السوق المعتاد. ويُطلق على كل سلوك تأملى ورفض 
لحياة القلق مصطلح 'الحروبية سعنمه:ظ نا ومن ثم يُطلقون 
على كافة الارتباطات النفعية المنافقة مصطلح 'مسئوليات' 
برع لاي إتر اهل يصيفة أن اقرب يسن عل الاوأء 
ساو كا خاطنا. 

وقد أشرنا إلى العامة وبطء الإيقاع الترانى ب ويلزم شىء 
من حديث عن هذه المسألة.؛ وليس ارتباط العامة بالإسلام 
اعتباطبّا.ه فقد قال الرسول صل الله عليه وس دقَدق ما 


08 وهذا البطء لا ين إمكان السرعة الذى يترتب على طبيعة الأمور أو ينتج عن 
فالاعمة الأحوال) فن طبيعة الفرس أن يرما يا أن من طبيعة 'الخيال' أن جمحءا وطعنة 
السين لا بد أن تكوق تسرعة البرقءة وكذاك القرارات فى لحظات الخطره 5 أن الوضوء 
قبل الصلاة لا بد أن يكون سريعًا حاسماً. 


نا 


يتنا وَببنَ المف كن الْمَاي وَالْقَكَانش 4س كا قال أيضًا <المَايم 
تان اريم وذ وش العام وَضَعُوا كا د 
ا اللآلة التاق هبه> الواقا عل القلتقوة قل 
يك دين لمكن يخم با القعامة كل كؤوة دوا 
عن أو و05 مك وار َدَادُوا حِي4» والنقطة 
الى نود التعبير عنها هي أن العامة تُضق على المؤمن وقاا 
وقداسة وتواضعًا ملكا وتفصل بينه وبين المخلوقات 
العشواثية المزقة 'الضالة'. وتمّه على صراا مستقينا وتعدّه 
لحياة التأمل. أى إن العامة تعريض سماوى عن كل ما كان 
دنيويًا فارعًاه وحيث إن الرأس هى موثل المخ الذى 
يعتبر مستوى الاختيار بين الصحيح والزائف وبين الدائم 
والفانى وبين الجد والحزل وبين المتقيق والوهمى» فكذلك 
مل الرأس تبعة هذا الاختيار» ويؤيد الرهن المادى الوعى 
الروحى؛ وذلك صحيح فىكل الأردية الكهنوتية وفى الملاإس 
الأراقت وكا لو كادت الغرامة سياكا حيط يف الأشات 
الذى يميل دومًا إلى التفسخ والنسيان والكفرءا وتذكره ه بجح 
طبيعته الانفعالية التى تميل إلى ال مرب من الله تنزه وتعالى يا 


يعتمر العامة فى الإسلام كل الملائكة والأنبياءء؛ وأحيانا تختلف ألوانها بحسب 
الرمزية. 

حيها سم القديس 'فاسان دى بول' غطاء الرأس لراهبات جيش الخلاص حاول 
أن يض على نظرتهن ما يذكر بالعزلة الرهبانية. 


انا 


ووظيفة الشريعة القرآنية هى استعادة الاتزان الأولانى 
القديم المفقود» وإذا كان اديت القريق قا ماه 
ين المث ين المان». 

ولقسر اهة العامة شأنا ان اهة الروماشسى ا 
الجذاب أو الفن الشعبى بحقيقة أن العوالم الروماسية هى 
التى ما زال الله تعالى معقولاً فيهانه وحين برغب الناس 
فى محو الساء ف فن المنطق أن ينطلقوا من خلق مناخ يجعل 
الأمور من 'الروحية شاكاط ويقلق:غا اننا محق يفتكن 
فن إغلاث أن اللدقنزه وها غير سقيويا وهر لأ إسان 
لأنه لخحسب من بماك أن نك الله تعالى وستبعدهنا والمسألة 
لا تعدو تزييف الخيال ومن ثم تحطيمها وقد حققت العقلية 
الحديثة أشنع درجة من ابتسار الخيال. 

وف .هذا الساق لآ بذمنه اللذيق عنم حاب الرأة امسلا 
فالإسلام يفصل قطييًا بين عالم الرجال وعالم النساء 
وبين ا مجتمع ككل والأميرة التى هى نواته.؛ وبين به 
والمنزل» تمامًا يا يفصل بحزم بين المجتمع والفردا أو بين 
ليان واكراب. وبنظر إلى المرأة والبيت باعتبار هما قدمًا 
لا يضلةيا حتى إن النساء تجسدن الحوانية بطريقة خاصة 
عوجي بترانب» دعدة من طيعين ووظيتعننا ودوك 
'الحقيقة' الصوفية كواقع أنثوى,؟ ويصدق الأى ذاته على 


'البركة"'. ثم إن جاب المرأة واعتكافها يتصلان بالمرحلة 
النهائية 0 التى نعيشها حيث تسود الشهوة 5 
وتمثل فيه المرأة تشاكلاً بعينه مع اخ المحرمة وجب الأسرار 


ولا تحصر الاختلافات بين العوالم الترائية على المنظور 
والعقيدةه؛ فهناك اختلافات فى المزاج والمذاق؛ مثل أن 
لمزاج الأوربى لا يحتمل المبالغات كأسلوب العيوي" فق 
حين. أن الدؤرائية والاختوالية الشرقة شاول اليير عن 
يل 
مثل طيف ملاك أو نور قديس. ويعاق الغربى أهمية عظمى 
على الانضباط الوقائعى»؛ لكن افتقاره للتبصر 'بالأعيان 
الثابتة' يغلب على ذلك الانضباط» ويطيح بنطاق روح 
المالاحكلة فيد أما الشرقى فيتمتع بحاسة شفافية ميتافيزيقية 
للأموري لك يميل إلى تجاهل انضباط الوقائع الأرضيةا 
ل 

تَفسَّرٌ الرهزية الدورانية جنثًا بمبدا أن بين الصورة 
ب 000 ) ذاتهى فلو كان يازم 
الصورة أو التعبير أن تكون على شبه مضمونما الذى تنقله 
فقد تمل كصورة لصالح المضمونا بموجب المسافة التى 
تفصل الشكل الظاهرى عن باطنهء؛ وقد لاا يعى ذلك من كان 
متعلقًا بباطنه الشكل الظاهرىء؛ وكذلك قد يصح العكس ءا 


يدو القدهن معباى الصورة لأله'قدين وقد تمدق 
الرئاء اخى للسبب ذاته.ه وما يصدق على الإسان يصدق 
على كلامه وكابته.؛ وقد يكون تمن العمق أو التسابى هو 
نقضُ الحاسة النقدية وعلاقتها بالظواهر» ولا يعنى ذلك 
قطعًا أن ذلك هو الحال على الدوام' فهو هنا مجرد احتال 
تناقضى. وبمعنى أغن حينا تنشأ مبالغات التقوى نتبحة 
الفهم والإخلاص الزائد فلها الحق فى التغاضى عن سوء 
التعبير»؛ ولن تلام على ذلك وإلا كان نقدها جححودًا ولخاجة. 
والتقوى شأنها شأن الصدق فى تطلبه. لأن نرى سموق الغاية 
من مقاصده ونغمض عن ضعف التعبير حيغا تحقق ذلك 
الاحتال. 


وأركان الإسلام هى نطق الشهادتين وإقامة الصلوات 
الس وصيام رمضان وإيتاء الزكاة وح البيت لمن استطاع 
اله بياذ واحيانا تضاف اطياد الاصغر الذئ له طببحة 
عرضية حيث يعتمد على الحوادث “ا أما عن الوضوء أو 
الغُشل فل يُذكر منفردًا نظرًا لأنه من شروط الصلاة. وقد 
رأها سلفًا ين تعبر الشهادة الأول غن القنيق بين الحقيق 
والوهمى فى نهاية المطافء وهو المعنى الكلى الأوسع الذى 


وقل مثل ذلك عن مستوى الكون الإسانى الأصغر من حيث الإرادة والذكاء فق 
غياب الغاية تغيب الرغبة فى القييز. 


يذ 


ببمنا هناءا وككف تر بط الشهادة الثانية بين الله سبحانه وتعالى 
والعالم دو نفيك الاصول والغايات» فالنظر إلى الأموو 
على انفصالحا عن الله تعالى يعنى النفاق أو الشرك أو الكفر 
حسب الخال. وتدمح الصلاة الإشان فى إيقاع سبيح يح الكون 
الكلى وهمركه المشعٌّ مستقيلا الكعبةا 0 ق هده 
المنظومة الزهرية يسبق الصلاةن ويعيد الإضسان افتراضكا 
إلى الظيارة القدعة الأولاية» ويقرية ال الوحوة اليفت 
بشكل مانا والصوم يحبس المرء عن حياة النهم الجسدىنا 
ويغرس فى اصاانا ترعًا من الطظير .والمويك عن الذنيا . 
والزكاة تهزم أنانيتنا وجشعناءا فال زكاة هى صيام النفس كا 
أن الصيام زكاة الجسد. والحج صورة مُكيّرة لرحلة النفس 
إلى القلب وهو حعبة النفس كا أن الطواف حول الكعبة 
ُشاكل طواف الدم في القلبءا وأخيرًا الجهاد من منظور 
هذه الأطروحة كجلٌ جمععٌ ظاهرىٌ للتمييز بين صواب 
وخطإ؛ وهو أشبه بالقوة المركدية الطاردة.؛ وهو امكل 
السلبى لحجا وهو مكل وليس نقيضّا فهو على تواصل 
دائم مع المر كزءا وهو إيجابى من حيث محتواه الديى. 
ولنجمل مرة أخرى الصفات الميزة للإسلام من المنظور 


وشهر رمضان ف العام الإسلامى مثل يوم الأحد فى الأسبوع المسيى أو يوم 
السيت ق الاسبوع اليودق: 


الذى اتخذناه فنى معتاد الأحوال يُدهش الإسلام المرء 
كنات إعاته وطيعيه الكادحنه ويتكامل الحاض» الباطق 
السكونى فيه مع ظاهره الحركى وينبئقان جوهريًا عن 
الوعى بالمطلق,' والذى يُؤسس لناعة ضد الشك ويطرد 
الأخطاء بالعن © بودهكذا تشكل. الوؤعى بالمطاق قضائن 
الصخر والبرقء والكعبة ترمن إلى الصخر فى المر كد وبر من 
البرق إلى سيف الجهاد المقدس على المحيطنا ويهتم الإسلام 
بالمعرفة على المستوى الروحى» والتى تحقق أقصى توحيد 
ممكن ى يخترم وَهْم الكرة وتحياان وراءتري الات 
والموضوع» وانحبة صورة المعرفة التوحيدية ومعيارها أو 
هى م حلة إلييا من منظور آخرءا والإسلام على مستوى 
الحياة الارضية يتغيا التوازن ويضع كل شىء فى مو ضعهنا 
كا أنه يميز بوضوح بين الفرد والماعة دون أن يغيب عنه 
تضامتيا المتبادل» وه ادال الأشاق المواون بدلالة المطاق 
سواء أكان فى النفس أم فى المجتمع. 

وأساس التسانى الروحى هو أن الله تعالى هو الروح 
الصرف» وأن الإسان يُشبهه أصويًا فى ذكائه»ا ويكدح 
الأنان إلى الس هدس وهال بأخد ما ف انان مع جل 
0 والخطأ من هذا المنظور هو إنكار المطلق أو إضفاء المطلقية على النسبى العارض أو 


الدفع بأكْر من مطلق واحديا ولا يصح خلط هذا المقصد الميتافيزيق بتداعى الأفكار التى 
قد تترى على وعى المسيا وهى تداعيات ذات مغزى رمزى خُسب. 


3 


جلاه ألا وهو العقل الملهُم؛ والذى سرى بموجب 
محتواه المطلق فى الأشياء ويتأملها بطبيعته 'فائقة الطبيعة' 
التى تُتير و تخلص. وتعتمد طبيعة الطريق على تعريف أولى 
للإنسان,؛ فلو كان الإنسان شهوة ا برى المنظور المسيجى 
فالطريق هو الشقاء رغم غياب أى تحديد مبدثىء ثم إنه لو 
كان رغبة فالطريق هو الزهد؛؛ ولو كان ذكاء فالطريق هو 
القييز والتركجز والتأمل. كا يجوز التعبير كا يى»' فالطريق 
صفته كذا وكزا 'بمدى' ما كان الإنسان صفته كذا وكزا 
وليس 'بموجب' ذلك! ويتيح لنا ذلك أن نفهم الروحانية 
الإسلامية التى تأسست على المعرفة إلا أنها تنطوى على 
الزهد والحبة. 

ويقول المولى سبحانه فى الحديث القدسى متحدثً إلى العقل 
(وَعَرقى وَجَلانٍ بما حَلقْتُ حَلْمًا أَشْرف يثك كا قال 
الرسول صلاة الله عليه ذإنَّ الله ميل يحت ج4٠‏ ويعبر 
الحديثان عن سيات الإسلام» فالعالم عنده كاب هائل يمت 
'بالآيات' أو الرموز وعناصر امال التى تخاطب أفهام 'قوم 
يفقهون"٠‏ والعم تصوغه الصوريا وهى كا لو كانت حطام 
الموسيق الربانية وأطلالها وقد تكست والليسسيةا ويلزم 
لعلاج هذا التيبس معرفةً أو قداسةٌ تطلق معزوفة الباطن ل 


7 ويبرهن رقص الدراوش وغناؤهم إلى حنينهم إلى إيقاعات الخلود.» وكذلك إلى 


اا و ا ا 
الجارة ما يتفجر منه الأنهار فتقول (م قث : فعث لبون ب 
َك مه كاج وذ عد قو إن من اطارَة ة لك يَتَفَجُر 

ينه الأنهاز وَإِنَّ منها لا فى مخز َتَخْرْح وله الف وَإن م 
كا بنط من حش الله وما الله يكال عكا نشو > البقرة 
*/- 4/اءه وهى آية تذى نا «بأنهار الاء أن الى اتفرض مره 
قلوب القديسين» فى سجاه 
وتذهب رعزية الينابيع والأنمار إلى ما وراء كل التبلورات 
الصورية الفاصلة؛ فهى تنتمى إلى نطاق "الحقيقة' الجوهرية 
التى يقود إليها الطريقء بدءًا من طريق 'الشريعة' التى لا 
تزيد الحقيقة فيه عن نظام مفهو بى كا أنه كاف وضرورئ'ا 
وله لا يعدو عنصرًا كالنار أو الماء. ويؤدى بنا ذلك إلى 
اعتبار أبعد.» فلو كان هناك أديان متنوعة لدفع كل منها 
بمطلق فى لغة قصرية؛ ذلك أن الاختلافات بينها تناظر ناما 
بالتشاكل الاختلاف بين أفراد الإسانية» أى إن الأديان 


شوقهم إلى الرحيق الربانى الذى يسرى خفيًا فى شرابي نكل ما خُلِقء وهنا يكئن مثال فى 
تعارض يقوم بين البرانية والجوانية لا يتوانى عن الظهورا فالموسيق والرقص عرّمات فى 
الشريعة العامة لكن الجوانية تجعل منها رمورّاءا وليس فى ذلك عبث0 فالعالم أيضًا يناقض 
افد ضال رغم أك 'عيوك عل سوره؟+ البرافية ميس بالخرق؟ والمرانية يا 'بالقاسد 
الربانية'. 

0 وقد قال جلال الدين الروى (لقد غرق المحيط الذى هو أنا فى أمواجه أى محيط 
شاسع أنا بلا شطان». 


1 


و كانت ضبسة فذلك لأن انه تعالى يدت قى كل مقا 
ولو كانت مختلفة فذلك لأن الله تعالى بتحدث بكل *اللغات؟' 
اتساقاً مع تنوع الأوعية القابلة. وأخيرًا لو كانت الأديان 
مطلقة قصوية قذالك. لأن انعا قال فى كل من 'أنا". 
ونعلم تمامًا أن الأرنوذكسية البرانية لن تقبل هذه النظريقها 
فهذا قن طيعة الأموى دوك الأى هو ذلك من منظور 
الأكروة: الكلية. و فى ال نادى ك5 المتحدث العظيم 
باسم الغنوص الإسلابى محبى الدين بن عربى عندما قال: 


لقد صار قللى قابلا كل صورة 1 
فرعى لغزلان ودير لرهبان 
وفك الأرنان وكعبة طائفٍ 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين اط أن تو جهت 


ولق هذه الكلة ل ديه ولعيا أبامالأ شري علياه حيف إن اس الانبان 
هى ما هى. 

9 والغزالة ترمن إلى حال روحية. 

04 وليين الأ هنا مسألة 'حبة" بالمعق النقسى .ولا المتبيئ نا ولتثها مسألة حفيقة معاقة 
ق “الحذب الرباق 'نا والحب عنا تقيض 'للضور" الق تبدو 'باردة' برود 'الموت'. كذلك 
يقول القديس بولس الحرف يقتل والروح يحبى,' ويترادف هناكل من 'الروح' و'المحبة'. 


ركائبه. فالحب ديق وإهانى 
وعان الأشراق 


4 وال ركائب حر فيا هى اججال' واجمل كالغزالة فها تقدم برهن إلى حقائق روحية باطنة 
وظاهرة أو هى الصيغة الحركية 'للحبة' أو 'الوعى الجوهرى'. 
وكذلك يقوك هلال الدين الروى فى رباغية له (لو كانت صورة اشبوي فق معيد 
أوثان فإن من الخطل الطواف بالكعبة»ا ولو كانت الكعبة محرومة من شذاه فهى كيس 
ببودىءا ولو كا نشعر فى كيس .بودى بعطر التوحد لكان اليس ععبتنا». والقرآن يصوغ 
هذه الكلية ذاتا في آية (َي ارق وَالْرِب َه موا فر اله القرة ٠9‏ وفى آية 
ذال اذو الله أو ادْعُوا الو خمخ أيَا ما تَدعُوا قَلَهُ الأشما ؛ الخشق > الإسر اء .1٠١‏ ويمكن أن 
تعنى الأسماء الحسنى مل وجهات النظر الروحية؛ أى الأديان المكةي والأقياة الختلفة 
37 المسبحةنه وخيطها الذى ينفذ فيها جميعا هو العرفان. 


0 


الأوان احكم 


إن أعظم 0 000 هو القران الحكما اويقدم القران 
ذاته باعتباره 'فرقانًا' يُمَرَقُ بين الحق والباطل . 

والقران كله بمعنى ما إعادة صياغة متنوعة للتمييز الاصولى 
فى الشهادة الأولىا ويكاد يلخص ل محتواه فى آبة (وَقُلُ 
جَاءَ الى ورّمق الْبَاطِلُ إن الْمَاطِلَ كان رَهُوقًا الإسراء 
/. 

وقبل أن نتف فى رسالة القرآن الحككم نود لو تحدثنا عن 
صورته واللمبادئ التى صاغتها. وقد ادعى شاعر عربى 
بقدرته على تأب كان أفصح من القرانءا وحاجج 
تساميه حتى من منظور الأسلوب'ا 0 تفسير هذا 
الحم المناقض ا التراثية للإسلام بأنه لا يعرف أن 
تناى لان المقدسن لأ بن لسعو الأذياضة ولاق 
أن قلعن التصرعى الى اراق حناق روه وانيزك 
بوضوح منطق وقوة لغوية ورشاقة تعبيرية لم تسبغ عليها كل 


49 وما له مغزى فى هذا السياق أن القرآن كيرا ما يسمى الله تعالى بالحقء؛ وقد قال 
الحلاج الصوفى ' «أنا الحق» ريخل دار امحبة». 

. وصاءق آنة أغرى زيل تدقف الح عل الْبِاطِلٍ َيَدْمَعْهُ فَاِدَا هُوَ رَاهِقٌ > الأنبياء 
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تك امات القذاية) أى إن التوق المقدسة اميت عقدسة 
بموجب الموضوع الذى تعالجه أو الطريقة التى تعالجه 
بهانة بل بموجب مرتبة الإلحام» أو ما يبلغ إلى الشىء ذاته 
بموجب أصله الربانى؛ وهذا هو ما يصوغ محتوى الكّاب 
وليس العكس. والقرآن كالإنجيل من حيث تناوم| لطائفة 
من الموضوعات غير الله سبحانه وتعالىء؛ مثل الحديث عن 
الشيطان والجهاد والشريعة وسالسلة النبوّة وغيرهاءا دون 
أن يكون أقل قداسة سبب ذلك» أما الأذبيات الى تتناول 
الله تقدس وتعالى والأمور السامية فلا تصبح كلمات ربانية 
نسم ل - 

وبرى الإجماع الإسلاتى أن القران الحكم ليس الكلمة 
اللاخلوقة غسب رغم أنه يُعبر بأشياء مخلوقة كالأصوات 
والحروف والكامات»؛ ولكله كذلك الفوذج الأنتق لكال 
اللغةها ولو نظرنا إلى هذا الكّاب من خارجه لوجدنا فيه 
أقوالاً وقصصًا لا تكاد ُفهم فى أول الأمريا وسوف يقح 
القارئ غير الحذر فى الغموض والجفاف» سواء أقرأه 
ا ا ا 
الضوت الشعائى وسلامة القراءة: إلا أن هل» الضاعب 
واردة بدرجات متفاوتة فى معظم المتون المقدسة الجرى ٠.‏ 


0 وهذا الوجه الغامض للغة القران وليس نحوها ولا دلالتها هو ما قدره الشاعر 


0 


فينسم بالأس ذاته أشيد الأنشاد مثلا وفقرات بعينها من 
رسائل القديس بولس» بما يعتى اتقطاع التواصل الفادح 
بين الروح وبين الموارد المحدودة للغة الإضسانية.» وكا لو 
كانت اللغة الشحيحة المتخثرة للإنسان الفانى ستنحطم تحت 
ثقل الكلمة الربانية الجسيمها أو كا لو كان الله تنزه وتعالى لم 
يستخدم سوى عشر كلمات كان لا بد أن يُوظفها بالاختزال 
والكعسان اركب الرهوى .وال امقس أل واحد 
بصور متنوعة ومتحولة من الوجود تخاطب الوعاء 
الإشانى.ا وهو نور يتجلى للطبن أو يتجلى بهءا أو هو الحق قد 
توش بالأرض ى بُخاطب مخلوقات الطينها ولا سبيل له إلا 
جوهر نفوسنا الذى جبلنا عليه . 


لكر اخطاةبتورواكاما يكو انب لقن المقدسية ما ركابة وقد فل سعوهه اسار 
الكّب المقدسة فى ديوانه سدسنط مدناء»ه:»»0ا (وتصبح أنشودتك قبة للسماء حيها تكون 
النباية هى البداية». 

07 ولا ننسى أن متون المسيحية لا تقتصر على الأناجيلءا بل هى كذلك تضم التوراة 
بكل ألغازها وفضانحها الظاهرية. 

47 وقد قال جلال الدين الروبى فى 'كّاب فيه ما فيه' <إن القرآن مثل زوجة شابة كلما 
حاولت أن تكشف عنها احتجبت عنك ولو حاولت الجدل فى القرآن فلن تخرج منه 
بشىءا ولن تحصّل منه مسرّةء؛ ذلك أنك حاولت كشف جابه فامتنع عليك وأظهر لك 
كا كا لو كان يقول لك «لست أنا من تحب»لا ويستطيع بذلك أن يتجلى فى أى نوع من 
النور» . راجع أيضا محاورات الرومى 19612236 ,تمصساة ,نسدد 06 وءومتدهءوط.. وقد قال 
القديس أوغسطين وآباء آخرون (لقد نثر الله مصاعب ف الكاب المقدس حتى يحثنا على 
دراستها بانتباه أشدء وحتى يجرّب تواضعنا فى اعترافنا تحدودية ذكائنا». وقد ,رر البابا 
بيو س السابع العبارة ذاتها فى دو ريته ءغتصدقة مصتحذد. 
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ويقول أحبار البيودة إن الله يعدت بالاجال» وهو. عا 
تقس الأحنوال الخرى ف الذى لذ درك من النظرة الأول 
ومستويات المعانى المنطبعة فوق بعضهاءا مما يُوجد فى لغة 
الوحى عموما » ثم إن الحق عند الله سبحانه وتعالى يكئن 
فى الكفاءة الروحية أو الاجتاعية للكلمات والرموزب لا 
ف انضباطها الوقائعى فهو سبحانه يقصد إنقاذ التفوس 

أزلاً كرما يتعيد تماق الخولويادولا تعائل اننكل وإندار< 
بالمعرفة الظاهرة ناهيك عن حب الاستطلاع. وقد ستّى 
المسيح عليه السلام جسده 'الميكل 'ن؛ وهو ما ثثير الدهشة 
لو أخذناه بالمعنى الأوىّ كناء من حجر لكن الميكل الجرى 
كان أقل كيرا من المسيح عليه السلام الذى كان وعاءً للرب 
الحن. والحق أن اصطلاح 'هيكل' ينطبق على جسد المسيح 
أكْر من انطباقه على مبنى صنعته أيدى الناسءا حتى إنه يمكن 
القول بأن هيكل سلهان أو هيكل هير ودوس كانا صو رتين 
لحسد المسيح عليه السلامه فالله تعالى لا يأبه للتتابع الز منىءا 
وهكذا للأت» المتؤزن: المقتدسة أحياتا إلى. تخلط. الكلناك 

والوقائع بدلالة حقيقة أسمى منها تفلت من وعى الإسان 
ولكن الأم لا يقعصر على المصاعب التى نلقاها فى متون 


044 مثل أن يقال عن 'بباجافاد جيتا' إنها بمكن أن ثقرأ بسبعة طرق مختلفة من المعافىيا 
وقد أشرنا إلى هذا المبد| مرارًا فى أعمالنا السابقة. 


0 


الوجىء فهناك أيضًا تباعد الزمان وتغير العقليات فى الحقب 
امختلفة.» أو هو اللانساوى الكت فى ماحل دورة الإنسان 
على الأرض . ولم تكن اللغة فى مستهل التراث ما هى عليه 
اليوم سواء أكانت عصور حكاء الفيدا 'الريشى'أم عصر 
الرسول صلى إلله عليه وسلمءا ولم تكن الكلمات قد اهترأت 
يعداو نك حل باكر ها نتصيوو من معازءا و تحتاج كير 
من الأمور التى كان القارئ القديم يعبر عليها فى صمت إلى 
موي ني ل 
وبشبه المتن المقدس بتناقضاته الظاهرة الكلبات المتقاطعة 
ولكن يكى الاستنارة بالتفاسير الأرنوذكسة الرشيدة 
لكشف مقاصدها وتتبع فاليا كذ أن ارقطف ا لوسيااد 
أنا طفرة إلهامية من المصدر الربانى ذاته»ا ولذا لم يكن دور 
التفاسير رتق الأجزاء المفقودة؛ ولا تحديد علاقات أ 
بعينه ومعانيه حتى يُفْهُمَ بشكل قابل للتداول بمضاهاته مع 
غيره. أى إن التفاسير تشكل جنءا من التراث بشكل ربانى.' 
وهى نسغ اسقراريته حتى لو كان التزام المفسرين بالكابة 
فى حالات خاصة وعودتهم إن التلمور كد امسطلر اانه 


04 ولا رغبة لدينا فى تسويد صفحات عن انتشار الغباء فى النقد النصى الحديث سواء 
أكان 'نفسيًا' أو من أى نوع آخر. ويكق أن نشير إلى أن الشيطان فى زماننا قد سيطر على 
الإحسان الذى بريد أن يختزله إلى غيرية إلحادية مادية كا أنه سيطر على تفاسير المتون 
المقدسة. 


حدثئت موْخيًا حتى يُواجهوا متطلبات حقبة تاريخية 
خامقة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسم دوُزنَ 
القراء يدم الشّهّداءِ قرح عَلِيِمِ »نا يواغ أ كان 5ك 
فى الشريعة أم آلروحانية؛ وقد كان هذا هو الدور الحاسم 
الذى قامت به التفاسير الأرئوذكسية فى كل مناخ ترانى . 
وبرى التراث الييودى أن حرفية المتون المقدسة ليس 
لها قوة الناموس بل هى التفاسير الأرئوذكسية سب 
والتوراة "كاب مغلق' ولا يكشف عن نفسه إلا لحكاء الذين 
'يفنتحون' مغاليق أسرارها فمن طبيعتها أن تتطلب من أول 
مي ال د 
فى خيمة العهد ومن ثم ألقاها يُوشع على السنهدرين الذى 
تقدس ببهاء وصارت مقدسة كالتوراة فى ذات الوقت. ومن 
المهم أن ندرك أن التفسير الشفاهى الذى أززل على موسى 
عليه السيلة م فى سيناء وألقاه على يُوشع قد فُقِدَ جزئا وكان 
على الأحبار أن يُصححوه على أساس التوراةه ويبين ذلك 
بوضوح أن الغنوص له جوانب 'أفقية' مستمرة وجوائب 


1 ويقول جلال الدين الروىى فى المرجع السابق إن الله تعالى لا يتحدث مع أي من 
كان فهو كلوك الدنيا لا يتكلم مع أى مغفل عابرءا وقد اختا سيحاله وإزراء.ومف و ضيق: 
ويصل الإنسان إليه سبحانه عن طريق وسطائه الذين كلفهم' إن الله سبحانه وتعالى قد 
انتخب من بين مخلو قاته من يلجأ الناس إليهم حتى يصلوا إليه تبارك وتعالى. ..وهذه الفقرة 
تشير إلى الانبياء يا تنطبق على العلماء المفسرين وهم ورثتهم. 


0 


أرأسية' منقطعة' ويجرى تداول أسراره يدا بيدا لكن 
الشرارة قد تندلع فى أى لحظة يتجرد قاس الوعاء القابل 
وسعة الروح القدس مع المآ الموجى. وقد قبل أيضًا 1 
اسان قد اريس بادررة 3 البار وباناةوى اران + 
إن العوراة لا نمائية بذاما» لكن المشاة لا تفرغ نوا لحر ها 
على الزمن.؛ أضف إلى ذلك أن التوراة مثل المحيط الساكن 
الذى لا شاطئ له والمشناة مثل النهر الذى يجرى أبدّا. وينطبق 
كل ذلك مع التعديلات اللازمة على أى دين موحى وعلى 
الإسلام على وجه الخصوص. فلا بد أن يكون فيه مىاجع 
للإيمان والإسلام» ولا بد أن فيه أيضًا مراجع للإحسان 
أو الطريق لا يُدركها إلا الصوفية وممثلوها المؤهلون. 
والضرورة المنطقية بلرجعية فى النطاق الثالث الذى لا 4ه 
علياء الظاهر ولكهم لا ستطيعون تفسيره هى أحد البراهين 
على شرعية التصوف وكذلك شرعية مذاهبه ومناهجه 
ومنظو ماته وشيو خه. 

ووم بعدعده الأعبارات عول الكي القزية ارك 
تعر يف صفة 'مقدس ذاناة فين تصفن. أولا ها يعاق 
بالنطاق المتعالى»؛ وثاتيًا ما كان يصطبغ بيقين مطلق» وثالث 


0 ولنتذك أن نيقوديموس قد سعى إلى المسيح عليه السلام ليلا وهو ما يعتبر م جما 
فى الجوانية والغنوص. 


ما يروغ من فهم وانضباط العقل الإنسانى المعتاد. ولتتصور 
شجرة لا 6 أوراقها على أى معرفة مباشرة بجذورهاءا 
ولكع الأوراق تغارط ىق دك حخول حقيقة وجوه الحدرة 
وما شكله إن وعد ولو أن غيرنا جاء.نن الحدن اقول 
لهم إن الجذر موجود ويصف لحم طبيعته لكانت هذه رسالة 
مقدسة. فا مقدس هو حضور المر كر فى اغحيطها وحضور 
الصمد فى الفانى. وتمثل الكرامة هذا الأم ففيها بتجل 
المي فى الظاهر» وبتجلى القلب فى الحركة. والمقدس هو 
ما يضع المطلق بين النسبيات»' ويضنى على عالم الفناء بُعدًا 
من الخلود. 


وحتى نفقه شيئًا عن النطاق الكامل للقرآن لا بد أن نعتبر فى 
ثلاثة أمورء أولحا محتواه المذهبىء؛ الذى نجده فى الرسائل 
العظمى للإسلام مقل فلشير أى حبيقة أو الطحاوىن ثم 
فى محتواه الأدبى الذى يُصور تبتكات النفسن البشريةنا ثم 

فى سحره الربانى وقوته الإيجازية ٠‏ واستتر هذه الصا 
إلذاهب الميتافيزيقية والأخروية والنفسية الأسرارية وراء 


6 ولا يفسر أهمية تلاوة القرآن إلا هذه القوةها ويح ابن عربى فى 'رسالة القدس' 
عن أولياء أمضوا حياتهم بالكامل فى تلاوة القرآن بلا كلل.؛ ولا يمكن أن يُعقل ذلك أو أن 
يحدث مالم يكن هناك حضور روحى ملموس وراء قشرة المآن يذهب إلى ما وراء الكلبات 
والعقل. وهذه القوة هى ما يجعل من بعض أآيات القرآن وسيلة لصرف الشياطين أو شفاء 
الأمراض باعتبار تواترها فى ظروف بعينها. 
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حجاب من التلاوة التى تتردد فى صور و1 ناريةنة ولكها 
تج ىكذلك فى ايات ذات إيقاع ملي تنتسج من خيوط الخال 
الإساى. 
ولا تقتصر الطبيعة الفائقة للقران على محتواه المذههى 
وحقيقته الأسرارية والنفسية وسحره الْوّل؛ بل تظهر 
كذلك فى كفاءته الظاهرية فى معجزة انتشار الإسلاما فتأثير 
القرآن الحكيم على المكان والزمن لا علاقة له بالانطباعات 
الادبية التى توحى بها الكلمات المكثوبة إلى قارئ دنيوى. 
والقراث شأنة شأن كل المتو المقدسة "كاب مستغلق؟ بدها 
رغم 'انفتاحه' من جانب آخى على الحقائق الأولية لتخلاص. 
ولا بد من القييز فى القرآن اللحكيم بين التساعى العام للكامة 
الربانية والتسابى ال خصوص فى محتوى بعينه قد يكو ن منطبعا 
على غيره.؛ وذلك حيغا يتعلق الأعى بالذات العلية والفضائل 
الربانية؟ حيث يُصبح القييز بينها بمثابة القييز بين جلال 
الذهب وبين محم مصنوعة منهه فالتحفة تجلى جلال الذهب 
مباشرةءا وقل مثل ذلك عن نبل المحتوى فى آية أو أخرى 
من المتون المقدسة التى تعبر عن شرف الجوهر القرانى 
اأذئ لذ غان هه كد ذانه الأ أنه لا بضيق نينا إلى القبية 
اللانهائية للكلمة الربانية. ويتعلق ذلك أيضًا 'بالسحر الربانى' 
والخضون القعالق انيت الباق الف تهنا عب يلما 


ويتصل هذا السحر عن قرب بلغة الوحى العربية.» ولذا 
كانت الترجمات إلى لغات أخرى غير شرعية ولا تصلح 
لأذاء الشعائر. لتقيس اللغة عندما يتكلم بها الله سبحانه 


وتعال" توك كرم ذات م لبد أن تتوفر فيها خصائص 
لم تعد توجد فى اللغات الحديثة.؛ ولا بد من أن نعى أن الله 
ع يد رس لالم اوري اح امنيا اكرخ 
الأرضى' أى إن كل ما يمكن أن يُدمّع به كدين ن بعد زمن معين 
لا بد أن يكون زائمًا ا وقد متّلت العصور الوسطى الحدود 
القصوى لتاك المرحلة . 


60 وقد يستنتج القارئ من ذلك أن الآرامية لغة مقدسة لأن المسيح عليه السلام قد 
تكلم بهاءء ولكن هناك ثلاثة تحفظات أولها أن يصبح القديس ف المسيحية أو أفاتارا فى 
البوذية هو الوح ذاته بغض النظر عن المذهبلا وليس للتون صبغة مكرية كا هى 
الحال فى الأديان الأخرى.: وثانها أن الكلمات الأرانية التى قالما المسيح م مُمطلها وهو 
ما يبرهن على ما قيل توّاءه وثالئها أن المسيح ذاته كان يبوديًا لغته المقدسة هى العبرية. وقد 
ادعى التليود أن الله تنزه وتعالى لا يفهم الآرامية» إلا أن الآرامية لها قيمة كهنوتية عظمى 
من قبل زمن المسيح عليه السلام»ا وقد جعل النبيان دانيال وعزرا عليه السلام منها 'لغة 
مقدسة . 
4ه وقل مثل ذلك عن طرق التسليك» وقد يجوز أن يخلق الله تعالى فرعًا من سلسلة 
تراثية قديمة أو أن بُقِبم جماعة من الناس حول طريق بعينه لو توفر سبب جوهرىءا شريطة 
أن تكون هذه الجماعة فى إطار الثراث المقصوده ولكن ليس لأ من كان الحق فى تأسيس 
'مجتمع' يتغيا 'تحقيق الذات' على عواهنهاء' ذلك أن هذا 'التحقق' عدر حا غطان 
المؤسسات الترائية. وحتى لو سعى البعض إلى إدماج التسليك الأصيل فى إطار 'مجتمع' ما 
'للأخوة الروحية' فذلك ارتباط دنيوىء ويمكن للرء أن يتأكد أن مثل ذلك الإطار سوف 
يشل تماما أية فاعلية ويؤدى حم إلى الا نحراف» فالكئوز الروحية لا تستكن إلى أى إطار 
على عواهنه. 
وه والحق أن الإسلام كان خاتم الأديان» أما عن أخوّة السيخ فهى جوانية تشاكل ما 
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والقرآن الحكيم شأنه شأن الدنيا ذاتها واحدٌ وككرة فى الآن 
ذاتهها إلا أن الدنيا كثرة تنعت وتُقَرق» والقرآن الحم كر 
يحم وتهدى إلى التوحيده وتملاً تتوعات كامات الكاب 
الحكم واستعاراته وصوره وقصصه نفس المؤمن حتى 
شيم يهان فنتقل بها إلى مناخ من السكجة والصمدية 5 
ربانى" م فالنفس التى اعتادت على زخم الظواهر تسكن 
إلبها بلا مقاومةءا وتعيش فى الظواهر حيث تنقسم وتتشتت 
حتى ُصبح ما تفكر فيه وما تفعله. ويستطيع الوحى أن يقبل 
هذه الميول ومن ثم يعكس توجههاءا بفضل الطبيعة الربانية 

لغة ومحتواها حتى تسبح الروح بمعتاد إيقاعها بلا شكوك ى 
تعفر ق الطوضن الرياق بوك ماري 
بوعى التباين الميتافيزيق بين "الجوهر” و'العرض' بمدي ما 
يحتملءا وحين يُصاغ العقل الذى أنثئ محددًا عليه أولاً أن 
يحصر تفكيره فى الله تعالى وأن كل شىء من خلقه سبحانه 
أى إن الله تعالى يبحو قاق العقل فى تتابع الآباتك والعبارات 


دعا إليه كير '.؛ وتفسرها الظروف الاستثنائية لتواصل المندوسية والصوفية؛ إلا أن هذه 
حالة إمكانية قصوى. 

37 بمعنى الكلمة السنسكريتية 'أوبايا'نا وهى خطة ناجعة للخلاص قد لا تتفق فى أمور 
ثانوية مع المنظور الميتافيزيق الصرف. 

650 ويصدق ذلك على كل كاب مقدس»؛ وهو صحيح تمامًا فى حالة تاريخ التوراة»ا حتى 
إن اختلافات بن إسرائيل تشاكل اختلافات النفوس التى تسعى إلى الله تبارك وتعالىءا 
وتندمى وظيفة 'السحر الربانى' هذه فى المسيحية إلى المزامير. 


والكلمات. فالقرآن صورة لكل ما يمْكن لعقل الإنسان أن 
نك قد ان شعر بس وغ اه فال هذه الزسيلة القلق 
الإضانى» ويسبغ على المؤمن » سكية وسلامًا وصمءًاً مقدسًا. 


ويتعلق الوحى فى الإسلام ا 50 
قالكون بأحعه كان سترء فه العخاضر الكرتيةه أو هو “قاريا" 
يا قد يقول البوذيون» والتى تصوغ العوام والكائنات 
والأشياء بتواليفها التى لا تحصى فى ضوء الأفكار الربانية. 
والكلبات والعبارات فى الاب تجليات للامكانيات الخلاقةن' 
فالكليات تؤ خذ بموجب محتواهاء' والعبارات تؤخذ بمو جب 
الوعاء القابل.؛ وتصبح العبارة فضاءً أو دوامًا ينطوى على 
سلاسل لا تحصى من الإمكانات المتزامنة المقدرة» وما يمكن 
أن نسميه 'الخطة' أو الغاية الربانية. وتقيز هذه الرمزية عن 
الكلام بموجب طبيعتها السكونية» فالكلام يحدث فى الزمن 
ويعنى التكرار»ا فى حين أن الكّاب ينطوى على براهين فى 
صيغة متزامنة.» فكل الحروف مقائلة بما يُعَذُ خصيصة فى 
المنظون الأسلذكى: الا أن هذا المظور كانه شآن المنظور 
التورانى يشتمل على رمزية الكلامء والتى تماهى عندقٍ مع 
الاصل! فالله سبحانه بتحدث فيتباور حديثه فى كّابء»' ولا 
شك أن المثال الربانى لمذا التبلور إلمىء حتى إنه يمكن إثبات 
أن 'الكلام' و'الكّاب' جانبان من الوجود الصرفء' وهو 
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المبدأ الذى يخلق ويوحى» وقد قيل إن القرآن الحم هو كلمة 
الله تقدس وتعالىء؛ وليس أن الكلمة تنبئق من القرآن اكيم 
أومن الكاب المقدس. 
فالكلية هى الوجود بصفته الفعل الخالد لما وراء الوجود 
والوجود جوهر ربانى بصفته مل إمكانات التجليات؛ 
والوجود هو 'الكاب'» والكامة على المستوى ذاته هى 'القلل' 
بنصورة أخرى ٠‏ والقم هو فعل الخلق. فى حين أن الاب 
هو اللوهر المبدع القابل . ونلبح هنا صلة لذلك بمفهوى 
'الطبيعة الطبيعية وصددهدآ< دءدهدل<' و"الطبيعة الفائقة ممتمدك< 
م بأوسع معنى اي اما 0 القول على مستوى 
الوجود بأن التجليات هى كمة الروح الربانية.» وهى العقل 
المخلهُم المركدى والكتى الذى يصنع المعجزة ويحققها فى 
الخليقة بالتفويض الربانىء ويصبح الكّاب فى هذه الخالة 
عمل الإمكانات المتبلورة.» أى العام مخلوقاته الت تجل عن 
الحصريا وتصبح الكامة جات حرك أو 'فعلا' سيط ويصبح 
الاب جانيًا سكوئًا مك أو 'وجودًا' مقايءًا. 
كا يمكن القول بأن الله تعالى قد خلق العالم ككّاب وقد تترّل 
وحيه إلى العالم فى شكل كّاب» إلا أن الإفسان عليه أن يستمع 
وهو مذهب مكطهك أو 4صتدعءت عند ماستر إيكهارت. 


081 راجع أبغنا كاينا متدأو1 014 قو معدن باب الغو : 
وهو ف المذهب الحندوسى 'براريق' الربانية. 
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إلى الكلمة الربانية فى الخليقة كى يتسابى بموجبها فى المقامات 
ربانيق فقد صار الرب 05 حت يكن للانسان أن بكرن 
الكلة الريافة والاشان "كان" عر حي أنه 'أكزان مقرى' 
متعددة وعوعي أحرالة ق ترات الرسوية ق حعن أن 
الله تعالى من هذا المنظور هو الكامة الصرف فى أحديته قبل 
الكونية وفى فاعليته كبدا صرف. 
وقد احتل المسيح عليه السلام فى المسيحية بجسده ودمه 
أو "باطو واغخر' ل الكايءة والهد. هو السحده الأول 
للربوبية؛ ومن ثم كان التبلور الأول للانبائية»؛ ثم الجوهر 
القابل الربانى الككل. وهو الجسد الأسرارى الحقيق للسيحه 
ثم أخيرًا العالم تخلوقاته كتبلور لهذا الجسد. | 
7 رأينا كف أن الله تعالى كو جود هو الكاب الأول 
ززاعها وقطب الجوهر القابل هو الانعكاس الأول 
9 الكاب على مستوى الوجود الصرف" والكلة ككل 
الحرى ويصبح القلى محورًا رأسيًا للوجود. والإنسان 
كان على النقيض جاني من جوانب الكلمةء؛ وقد خلق الله 
تعالى الإسان. فروحه هى كلمة الخالق عر وجل من حيث 
د اجا 


وليس الطرح المذهبى هو أوضم عتوى للقرآن بل الرواية 
التاريية والرعوية والتصوير الأخروى ريق ق المذهب 
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الخالص من الرواية والتصوير اللذين تُتوّجَانه. ولو نحينا 
جانب جلال المتن العربى وتردده شبه السحرى,؛ وسوف 
مط القارئ الذى لا يعلم أن محتواه يتعلق بذواتنا بشكل 
ملوس وماشرا حيث ف قد كثر ونائق وأشرك ف 
الربوبية لمة زائفة وكذلك بُمتّلُ الرسل عليهم السلام عقلنا 

الهم ووعينا بان القصص القرانى .تمثل يوميًا فى نفوسنا أو 
يكادءا وأن مكة هى قلبناء؛ والزكاة والصوم والحج والجهاد 
جميكًا هى سلوكات تأملية غايتها ذ5 الله تقدس وتعالى. 

ويتوازى مع هذا الفسير "فسير اشن تعلق بظاعرة العالم 
من حولنا وفى داخلنا. . والقران هو العالم خارجنا وداخلنانا 
ويتعلق على الدوا م بالله سبحانه أولاً وآخرّانا وهذا العالم أو 
بالحرى هذان العالمان تتذالها شروخ دو بالمويت والقناءي؛ 
أى بالتحولات على سبيل التدقيق.؟ وهذا هو ما تعلنا 
السور المنذرة والأخروية فكل ما يتعلق بالعالم يتعلق بنا 
كذلك والعكس صحيح. وترسم لنا هذه السورٌ صورًا مذهاة 
عن تمافت أحوال الإنسان والمادة ثم عن الحاقة المقدرة 
لكان عادر ا إلى *المثال الكونى' 00 وهذا 
'الأعلى' يقولا الندبي أوغسطين وهوكالك مواجهة 
المخلوقات التى انتِْعّت من سياقها الأرضى بالحقيقة الباهرة 


لاماق. - 
ويقدم القران الحكيم 'بظاهره' عم كون يُعالح الظواهر 
وغاياتها النهائية»؛ ويقدم 'بباطنه' علم وجود ميتافيزيق يُعالح 
الحقيق والوهمى. 0 


ولام نثير الدهشة أن بعض صور القرآن تتعلق بالقتالءا فقد 
وك الاسام ق سماخ من الصراع ا ولا به الروج الو سئ 
إلى الله تعالى أن تناضل. وم يخترع الإسلام الصراع فالعالم 
فى حال دائم من خلل التوازنء والحياة تعنى صراعًا فى هذا 
المناخ» إلا أ ذلك الصراع مجرد جانب واحد من العالمنا 
ويتلاشى ف المنفوى الذى نكأ قبدةو القرات يأ جمعة يورق 
بسكمة غامةسا حتى يكن القول بالمصطلح النفسى أن الجانب 
الصداءى ف المسل يتوازن مع تسليمه للقدر. فالجهاد الأكر 
للنفس الأمارة بتحول إلى سكينة إلى الله سبحانه تتعالى عليهان 
وإلى الوعى بالمطلق سبحانه حتى ليبدو أننا لسنا من نجاهديا 
ويعود ذلك بنا إلى تلازم الصراع والمعرفة فى بهاجافاد جيتا 
وفى بعض جوانب الفروسية فى بوذية الزنه والمارسة 
الشائعة فى الإسلام هى التأنى فى الجهد.؛ فهو دين التوازن 
والنور الذى يتجلى فى الميزان. 

داترار وسا.. ا 
البعد 'الرأسى بين التوازن والخلل. وموضوعات 
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القرآن العظيمة تصور أحوال الخال والتوازن» والارتجال 
والإيقاع.؛ والانفصال والتوحده والانقسام والواحدية. 
ويتضح كل شىء فى وجوده وسيرورته ومصيره بالتوحيد 
ومستوياته. 

وما يازم عند المسيجى لك سعى إلى الله تعالى «إنكار الذات 
بلا تحفظ> كا يقول القديس يُوحنا الصلييبىءا ويندهش 
المسيجى حين يسمع من مسل أن مفتاح الخلاص هو الإيمان 
بن المخا نبوا حديا ونا لا عنمن ظافر الأمون أن كل 
شىء يعتمد على إخلاص” الإيمانء؛ وطريق الخلاص هو 
كلة الاعاة وشاقه ونع هذه الكلية لاص من النفس» 
وأيّا كانت الصورة التى تعبر عن ذلك. 

أما عن إتكار الثالوث المسيجى فى القرآن بشكل ظاهرى 
مشروط فلا بد من التحسب لظلال المعانى المحتملة» فقد 
يمكن النظر إلى الثالوث بمنظور 'رأسى ' أو بأحد منظورين 
'أفقين' أحدها متساع والاغن لض كتالقية والمظور 
الرأسى ينظر إلى أقانم الغيب والوجود الصرف والوجود 
المدوس "ننازليًا' من الواحدية أو المطلقء أو من الجوهر لو 
أحببتءا وهو ما يعنى أنه يرى مقامات الحقيقة. أما المنظور 
الأفق الأسمى فيناظر الثالوث الفيدانتى 'سات' أى الحقيقة 
فوق الأنطولوجية» و'تشيت' أى الوعى المطلقها و'أناندا' 


أى الرضوان والتعمةنا وهو ما , يعنى أنه يرى الثالوث 5 لو 
كان مستّبطتًا فى الأحدية . وأما المنظور الأفق غير الأسمى 
إلى مستوى أنطولوجى بمْثل الصيغ الثلاثة للوجود الخالصنا 
أى ثالوث الوجود والمعرفة والإرادة 3 الآب والأيخ 
والروح. ولا يتناقض مفهوم الثالوث ك كجلٌّ الأحدية أو 
المطلق مع مذهب التوحيد فى الإسلاما ولكن ما يُناقضه هو 
إضفاء المطلقية على الثالوث لغسبء أو حتى على الثالورث 
الانطولوجى وحده من المنظور البرانىها والمنظور الثالث 
والأعن لام إل المطلواتوهو ها يعنى القول بأنه مسبغ 
ل يا 
و ال 0 أقل من ذلك لتائ 
القاهى من منظور العقل الهم والمعرفة امخلصة. 

ولا بد أن نعرج هنا على تفسير لموضوع الكافرين' أى الذين 
لبسواهن 'أهل الاي عل الببوة والسحينة فسواء أكان 
دينهم زائقًا أم كانوا كافرين نتيجة زيف دينهم فلباذا قال 
30 ولا يكوق المطلق مظلمًا ععدما يكون له جوايءة.ولكن مقدار ما يتعالى علببانا 
ويقلر عا كان نالو الك ركو ن مطلقاء 


35 وليست وحدة الوجود حيث إنه ليس 'ماديًا' بحال ولا هو حتى 'مفهوم 
621 صةة وطنة؟؟' بالمعيق الكو زمولوجى للاصطلاح. 
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الصوفية إن الله تعالى موجود فى بيت أوثان ك] هو موجود 
منييحالة ق المعين الود والكسة السحية؟ والأر زرك 
لأن افتقاد الحق الأكل و شحوب كفاءة الخلاص فى حالات 
الوثنية الكلاسيكية والتراثية ناتج عن تعديل عميق فى عقلية 
الوثنيين؛ وليس من جرّاء زيف الرموز فىكل الأديان التى 
تجاورت مع الأديان التوحيدية الثلاثة وا وجدت فى صور 
الفتيشية التى لا زالت تعيش حتى الانء وقد انتهت العقلية 
الأنرااكق جد لشاف يدري اصور رعوات إن 
الديوية والاهعالة والتطتر ",و الرهى الى كانت ترك به 
الحقيقة المرموزة كان أععً| ينا قد صار واقعيًًا صورة غامضة 
معتمة أو ونان وحقيقتها بالمعنى المنضبط أنها مجرد جانب من 
الحقيقة وهذا الا نحطاط فى العقلية العامة لم يتوان عن التأثير 
على التراث ذاته ليضعفه وبزيّفه بطرق شتى» وقد ارتبطت 
معظم الوثنيات القديمة بميل عارم إلى القوة والشهوة. ولا 
مناص من أن توجد وثنية شخصية فى الأديان اليّة تمامًا كا 
يمكن أن يتحقق الصدق والتقوى فى دين منحطها رغم أننا لا 
0 وقد استخدمنا هذا الاصطلاح هنا باعتباره مواضعة تشير إلى انخطاط التراث 
اواولا قدا انع عل اية فما بصي إل الاراف الألريق رالياقيتي 


ع5 والكافر فى المفهوم القرانى هو من وسمعته 'الدنيوية 'وأضلةسعة يات اطياة 
لقاو عقاية غناو رادها 


0 وتصف الأناجيل الوئتيين بأنهم يظنون أن بكثرة كلامهم يُستجاب لهممنا و'التطير' 
هو وهم اتخاذ الوسائل كغاياتء أو عبادة الصور بحد ذاتها وليس محتواها المتعالى. 


بد أن نفترض فى هذه احالة تكامل المنظومة الرمزية فى ذلك 
اولك سوق كزة الاعتقاد خلال بأن أي من أديان 
العا العظمي البوع لل رات لي الر ج9031 ولت ندم 
اذلف وغاءة وجروها الكاقة عن أما سوق تصمد حك 
ل ل 
حال الوثنيات الكجرى التى در ست والتى لم يكن لها إنسان 
مؤمسر بوذا كان ادها مشروطا بعارضاء وقد كان 
المنظور الأ ولانى القديم 'مكايّا' لا 'زمايا والحندوسية 
وحدها بين الأديان التراثية العظمى هى ابي حققت إمكانية 
الما ص ار اساي 
كل ليس الدخول فى التفاصيل بل لتوضيح منظور بعض 
الصوفين عن أن أبولو لم يكن زائًا بل كات الطريقة الى 
تنظر با البدياطلة . 

ولنعد إلى مسألة ”أهل الكتاب'. فلو كان القرآن الحَكم 
شتمل على مطارحات تتعلق بالمسيحية وبالبهودية على 
الأخص فذلك لأن الإسلام جاء بعدهماا وهو ما يعنى 


511 ثم إنه لا شىء بمنع إمكانية وجود فروع أخرى عاشت على هامش التاريخ لتراث 
بالك القططبى الأولانى سحتءوط مم81 و خلفه أبوالو الأطلنطى مدعصدائه. ولكمها إن تكون 
انا عظ) لأبة حضريةفاسية وحينا نتحدث عن الوثنية.؛؟ فهناك حاجة إلى التحفظ 
حيال العرفان اجو انى الذى لا يتاح للغالبية ولا يماك أن يؤثر فيهاءه ونحن نستخدم المصطلح 
التواضعى 'للوثنية' من حيث اشتقاقها أو من حيث سوء ارتباطاتها الذى نتج عن انتهاكاتها. 
وقل مثل ذلك عن الطريقة التى صوره بها الفن الكلاسيكى. 
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وجوب أن يتقدم باعتباره تحسيئًا لما سبقه. أى أن القرآن 
يطرح منظورًا تبح له تجاوز الجانب الصورى الاسبق فى 
الدينين التوحيديين. ويمكن القول بأن موقف المسيحية حيال 
البوفرة قورحب الن ف الما شييحافة يو أن المستحة لنت الا 
طريق ق "محبة' فيها أشاكل موقف البرذية م 
7 جوهريًا. ومن الواحم أن التراث 0 
بسحاحة إل التحمبن أذلك الأغرنا ذاك أن كل منظوو 
كون قا بذاته كرك ومعيار»ا وينطوى بطريقته على كافة 
وجهات النظر الصالحة. ويصبح التراث المتأضس -- 
ل ب لا حق لكاد ألا تود 
ولكن هناك كذلك رعزية إيجابية تتعلق بالمظهر العام لتراث 
الجديد.؛ الذى يعتبر الكلية الأخيرة؛ وهى أنه لا بد أن يجسذ 
آنا علق أ صر أعادة بالتالى فى مطلقية 'مظهره العام'. 


والعقل الملهّم الخالص هو 'القرآن الباطن'»' والقران 
اللامخلوق هو العقل الربانى الذى يتبلور فى صورة 
أرضية فى كاب القرانءا وهو استجابة موضوعية للعقل 
11 وهذا أى مشروع من منظور بعينه على مستوى بعينهنا وتفسره ه فى أديان التوحيد 


حقيقة أن اليهودية والمسيحية والإسلام تناظر على التوالى طرق 'صالح الأعمال' و"الية؟ 
و 'المعرفة ' بالمدى الذى بمكن للبرانية أن تحققه دون تحيز محتواها العميق. 


الإنسانى الهم الذى هو الوحى الذاتى الباطن . ويمكن 
القول يت المسيجى بأن المسيح عليه السلام لل 
مو ضوع للعقل المُلهَمء وكان العقل المُلهّم وحيًا ذاتًا 
دائكا له. اوهكذا يكون هناك قطبان لتجلى المكمة الربانية 
وها أ ولأاليي مما فوقنا' وثائيًا العقل الملهّم فى 'باطننا “نا 
ويمدنا الوحى بالرموز التى يترجمها العقل الهم مذو 
محتواهاءا ومن ثم يصبح واعيّا بجوهرها ذاته»؛ فالوجى ينتشر 
فى الآفاق والعقل للم يتركز فى الباطنن وبقدر التسانى 
يكون التنزيل. 

وهناك حقيقة أخرى نودٌ لو عالجناها فى هذه المرحلة.؛ وهى 
أن الحضور الربانى فى المقام الحسّى له رمنان أو وسيلتان 
أو هما 'تجليان طبيعيان' لما أهمية أولية وهما القلب بداخلنا 
وهو المر كديا والهواء الذى نتنفسه من حولنا. والحواء هو 
التجلى المادى للأثير الذى تتسج منه الصوريا وهو كلك 
م مه سي( 

08 وهى 'ذاتية' على مستوى تجريى فيناه واصطلاح 'ذاتى' الذى بُسِعْ على العقل 
الهم غير منضبط ا هو حال مصطلح 'إضانى'؛ وستخدم كُعريف لمستوى التناول 
٠١‏ اوقدام اليوتانيون غل أس الأثير 5 ع الكرامه ولا شلك أنهم قد استوعبوه كعنصر 


خنى فى الواء الذى لا بُرى بدوره؛ وتعنى كلمة 'أفير' العرية كل من ااطواء والأتيري 
ويُشتق من جذرها ذاته كلمة 'آور' بمعنى 'النور'. 
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والنور الحادىير فنحن نتنفس فى الحضور الربانى الكلى 2 
أن هناك أتالاً بين انور والبردية فالشعور بأبها حورن 
وما كان نورًا فى الظاهر كان بردًا فى الباطن. وحين ستنشق 
هواء باردًا متلأكًا فأنفاسنا هى صلاة جسدنا ووجيب 
قلوبناءه والنور يتعلق بالعقل الُلهّم وبراءة وجودنا. 
ويقول الإسلام إن النور فى نباية الزمان سوف ينفصل عن 
الحرارة»؛ والحرارة 0 والنور هو الفردوس'» ونور 
اليا كوي 1 

والعالم منتسج من 00 ير التى انتسجنا منها . 
الخلوقات'ا كا تبلور من الأثير كل ما يخضع لعالم الحواس 
والعالم حادة شاسعة نمتلكها مع كل نفس من أنفاسناء ذلك 
أنا نتنفس الأثير الذى بل منه كل شىء كان » كذلك نحن 
مو لأس 6 أن العام سبحادة شاسعة بت؟ ر فيبااكل شىء فى 
إيقاع التغير السرمدىء أو أن كل شىء يحافظ على شببه فى 
إطا ر قانون التفاضل.اكذلك القرآن الحكيمن فالإسلام نسيج 
ع كه فى كل أن تتكرر وحداته وتتنوع بلا نباية تنوعً بيه 
إلى التوحيد. و”الأثير' الككلى" ليس إلا الكلمة الربانية التى هى 
'الوجود' و'الوعى'» والتى تخلق وتحرر وتنشر الاستنارة 


ا يدم الاو ل رد لواب 


ا/ا 


فى كل أين. 

والطبيعة التى نحيط بنا من شممس وثمر ونجوم وجبال 
وغابات وزهور جميكًا وحى أولانى قديمء والطبيعة والنور 
وَالئَعّسُ مرتبطة من أصولا البعيدة»' فلا بد أن النّمّسَ يتصل 
بذ الله تعالى حين نتنفس بجلالء أو بالحرى بالقلب. وقد 
قيل إن روح الله تعالى كان برف على المياه»؛ وكان أن خلق 
ها الس فقد قبل كذلك إن المولود من الروح هو 
ب دن (الريح تبب حيث تشاء وسمع صوتها ولك 
لاتعلم إلى أبن تذهب»6. 

ومما له مغزى أن يصف الإسلام القرآن الحكيم بأنه 'انشراح 
الصدر" والذق تقال يه عل 'سبيل الخال إن الله قغالى: شرح 
قلوبنا للإسلام؛ والصلة بين المنظور الإسلاى والمغزى 
التسليكى للتنفس والقلب مفتاح أساسى لفهم أسرار 
التصوف. والحق أن كل طريق ينفتح على الغنوص الكلى 
بواقع قوة الاشياء. 

و*5؟ الله“ كالأنفاس العميقة فى غولة الخبال الشاهقة حيثك 
يتلألاً هواء الصباح بنقاء الجليد الازلى» فتتسع قلوبنا إلى 
فضاء سع السماء. 

لكن هذه الصورة تنطوى أيضًا على رمزية أكْر تنوعًا هى 
'النَمّسُ الكلى'»ا حيث ير عن الزفير إلى التجليات الكونية أو 
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م حلة الخلق وبرمن الشهيق إلى الو جعى والمعاد إلى الله ع 
وخا . 


ويقثل أحد المصاعب التى يُواجهها الغربيون فى تقويمهم 
القران فى سؤالهم المتكرر ما إذا كان هذا الاب ينطوى 
على أسس حياة روحية! ويكمن جوابه فى أنهم يجحنون فى 
نصوص القرآن الحكم عن معنى قد صيخ بشكل مباشر 

مفهومنا فى حين أن الساميين والشرقيين عمومًا من امحبين 
للرمزية البلاغية التى يقرءون "أعماقها'. واية الوجى عندهم 
مصفوفة من الرموز التى يتوثح منها نور كلما نفذ القارئ فى 
هندسة الكلمات,؛ وهى نقاط م جعية لمذهب لا ينفد حيث 
إن المعنى الضمنى هو كل شىء وما إيهام المغزى الحرفى 
إلا حا لجلال المحتوى ٠‏ وبغض النظر عن بنية النبوءة فى 
كر من الآبات المقذسة يمك القول بأن الشرقين ستسحون 
الثير من كامات قلائل»؛ وعلى سبيل المثال حيها يقول 
القران الحيم (وَدَعِوة حَبرُ لَك مِنَ الأولّ»الضى ا 
أو <وَمَا الاةٌ الدئما إلا لحك 3)الأنعام ”انا أو يقول 


08 وقد رد ماسينيون عن هذا التساؤل بالإيجاب. 
04 وهذه هى الطريقة التى كان الإنجيل يُقرأ بها فى العصور الوسطى اتباعا لأسلافهم.' 
وقد أدى إنكار التأويل دمتعم ءءم نمآ لدعدهمعصمع1ة] الذى كان بمثابة قلعة التراث والف 
المتكامل إلى ظهور 'النقد' واللتخريب للتون المقدسةء' وعلى سبيل المثال فقراءة المعنى 
اشرق طيي لهية الأنقاد لاقن بيه ينين ولا دن 


رف 


إن من أَزْوَاج؟:3 لام ع كينا خدَرُو م التغاين 
4 أو يقول لفل الله نض ووم وه الأ 
اله أو يفون يا با حاف مَقَامَ ريه وَمجى النفْس عَن 
الموَى» النازعات فإن المسم برى مذهعا كاسكا 0 
الآ سواوق والوهد بتو ثاقبة كاملة كأنا شأن 3 صورة 
من الروحانية تستحق اسمها. 

وليس إلا الإنسان بين المخلوقات الأرضية من هِب نعمة 
الكلام وصُنعَ على صورة الرب بشكلي جامع مباشر»ا وينجو 
الإسان بهذه الصورة بمدى ما يُحققها بالوسائل الصحيحةا 
أى بالدكاء الرضيوفن وجرية الأرادة وصدق القول سوا 
أكان جهدًا أم صمئّاءا وسهل فهم الدور الحاسم لآيات 
القرآن اَم التى ليست مجرد عبارات على عواهنها ولكها 
كائنات أو قوى أو تمائم. وتكاد نفس المسل أن تكون مبنية من 
الصيخ المقدسة التى يعمل من خلالها ويستكن إليها ويعيش 
بها ويموت عليها. 0 
وقد كانت موضوعية ذكاء الإسان هى التى تجلت فى ادم 
عليه السلام حيغا سيّىكل الخلوقات' أى إن هذه امو ضوعية 
هى التى تمكه من معرفة الاشياء والنبات والحيوان فى حين 
أنها لا تعرفه. لكن أسمى معارفه هو المطلق» فالإحاطة بما عَظمَ 


٠66‏ ولاحظ أننا نقول 'المسل' وليس كل مسل'. 
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تستوجب الإحاطة بما صَغْرءه والإنسان لا يعرف الدنيا إلا 
الله تقدس وتعالى. 


وقد رأبدا ف بداءة الكاب كن أن مقاصد كتنهادة ل إله الا 
الله تتضح عندما نفهم من كلمة إله معنى الر بوبية»؟ ومنها نفهم 
الحقيقة التى يعتمد مستواها وطبيعتها على سعى الإسان. 
والفظر الأول من الشهادة لا إله يتعلق بالعالم ويختزله إلى لا 
شىء بموجب نفيهءا والشطر الثانى منه إلا الله يتعلق قصدًا 
بالمبد! الأسمى يا هو ال حال فى تعريف اسم الله تعالى وتتكير 
سم إله.؛ ففى الشهادة تبيز ميتافيزيق بين الحقيق والوهمىها 
ومن ثم يأتى دور فضيلة جهاد النفس»؛ وهذه الصيغة 
المباركة سيف للعرفة وسيف للنفس فى الآن ذاته كم أنها 
تشير إلى السلام الذى ينشأ من حقيقة السكية إلى الله تعالى . 
والبشئلة (رسم الهه الوَخْمن الرحيم) ضيقة أصولة اغرق 


١# 


فى الإسلام بعد الشهادتين ا وهى صيغة حضور الوجى 


7 ويحتوى أحد أعمال الشيخ العلاوى على قائمة كاملة لنظائر الشهادة مثل لا قدوس 

إلا الله تعالىيا ولا عليم إلا الله حتى آخر الأسماء الحسنى. 

وقد أَث شرنا سلقًا إلى أن الشهادة الثانية للرسول صل الله عليه وس تتبع الأولى 

مباشرة وتنبثق عنها يا لو كانت استقطابًا. 

7 وغو عادر الى الأصرل لا سم الربانى» ولم يثر اعتراض على ترجمة ار حمن 
بمعنى 'الحقطوف الشقيق صو " 5 فالعطن والشفقة هما جوهر الر حمة. 


التى نراها فى بداية كل سورة من القرآن الحكم عدا سورة 
واحدة هى سورة التوبة والتى عُدَّت اسقرارًا لسورة 
الأنفال التى تسبقهاءه والبسملة هى أول عبارة تتدّلت فى 
الوح وتبدأ بها سورة الفاتحة. ويقال فى بعض التفاسير 
إن الفاتحة تشتمل على الكّاب بكامله وإن البسملة تشتمل على 
الفائتحة بكاملها وإن حرف الباء شتمل على البسملة يكاملهاء 
وات خقطة الباء نفس .عل الباء كامليا + وافك اسم 
درجة من التكاملٍ مع الشهادة التى هى 'مطلع' العقل الُلهُم 

و'حدٌ' الوعى الأنطولوجى. ويمكن أن توصفا على التوالى 
الل المندوسى 'بالشيفية' و"الفيشنوية"'» وبالرجوع 
إلى الصيغتين ال حندوسيتين <ما العالم إلا زيف»؟ و6براهها 
وحده هو الحقيقة» الي ا لحان 
حين أن الصمة 0 سٌ العالم لأن ذكل شىء اا ولك 
السملاضرا ل الحيادة وجي ارب وت 01 
بن اللي والامابي؟ أى إن الشهادة 312 لأتكان الكل 
الزائفة وإثبات اسم الله تعالى. وتتصل هذه المواجهة بكلية 


ل وحرف الباء هو الثانى فى الأبجدية العربية بعد الأليف البسيطة القائمة رأسيًا برعزية 
محورية' وبرهن إلى الباء خط أفق قليل الانحناء ما لو كان صحنا بنقطة من أسفله. وقد شه 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه ومن بعده الصورق الغبل نشيه بشطة ابا تعيينا عن 
'مقامه الأسمى' ٠.‏ وتناظر هذه النقطة القطرة الأولى من مداد القلم الربانى والروح أو هى 
المثال الأول للعالم امخلوق. 
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أولها إيابى يُير إلى الله تعالى بشكل غير مباشرءا وآخرها 
سلبى يشير إلى 'الوهم' بشكل غير مباشرء' وهكذا نجد فى 
مك الشهادة نوا من التصوير المقلوب العلاقة التى 
تتناولحاءه ويمثل هذا القلب نوع الحقيقة التى يتصف بها هذا 
المقام.؛ حيث لا وجود لشىء قادر على المخروج من الغاية 
الربانية. 
وتنبئق لعهاد: الثانية من هذا القلب الأ سرارى 0 
فت العام الذى يسى لأ بكرت ا ثم أبته ى إطار الل 
ذاته لأن العالم لا يماك أن ينقطع عن الله سبحانه وتعالى. ولا 
يمكن أن يكون الله سبحانه فى العالم بأى شكل أو مبد! متسق 
ليسي و حر ار 
هى الشعاع لربائى الى الذى يحقق الشهادتين فى العام 3 
والبسملة شعاع ” 10-5 محتواه الشهادة,؛ وهى الصورة 
الافقية التى تعكس حقيقة الله سبحانه على العالم.؟ وينعكس 
فى الشهادة الثانية د رسول الله هذا الشعاع الذى يصير 
ءا من الرسالة. والبسملة تبارك كل شىء بما فيه الوظائف 
0 وذلك بنفس الكيفية التى جاء بها الروح القدس بالمسيح الكلمة» والشهادة فى هذه 


الحالة تكون بمثابة الرسالة التى تجسدت وحيغا نعلم إضافة إلى ذلك أن البسملة محتواة فى 
الشهادة الأولىء فذلك يشير إلى أن الشهادة هى الحقيقة اللامتجلية. 


فا 


الحبوية بمسراتها امحتومة والمشروعة حيث تصطبغ بقدسية 
رضوانية.؛ وكا لو كان الله سبحانه حاضرًا فى المسرات 
والبسملة شأنها شأن الشهادة الثانية توازن إتكار العالم فى 
الفهادة الأوق» والق كملق طباتبا بعد عريضكا فى كلة 
إلا التى ينبئق منها مهد رسول الله صلى الله عليه وسم 
ويجوز عناول هذه المسألة من زاوية مختلفةءة وهى البركة الى 
تشيعها البسملة فى علاقتها بفكرة التوحيد التى نصت عليها 
الشهادة الأولى ووجوب تحققهاءا وتستحضر ذلك الذى 
عليه أن يرجع إلى المقام اللامخلوق. ويشتق اسما الرحمن 
والرحبم من جذر )ر ح م ٠١‏ والأول هو الرحمة الباطنةنا 
والثانى هو ال رحمة الظاهرةء؛ ويعنى الأول صفة ال ر حمة 
اللامحدودةء؛ ويعنى الثانى نيًا لا نائًا للر حمة.» حتى يجوز 
ترجمته| إلى “المخالق بالمحبة' و'العفؤ بال حمة'' ويمكن أن 
نستلهم حديئً شريفًا فى تفسيرهما فنقول بأن ال رحمن يعنى 
واجد العالم ومُقيته بعناصر الحياة الدنيا؟ والرحيم الغفور 
يعنى صاحب الرضوان ف العالم الآخى الذى يبب فى الحياة 
الدنيا ما يُصلح الأخرة. 

واكراترسة رابا الى ارح واارعي إل الصيعى 
الإنسانى حيئا يتحلى باليقين»؛ فيصبح وعاءً أخلاقيًا للرحمة. 
واسم ال رحمن كنماء غامرة الضياءنا واسم الرحيم كشعاع 


دفءٍ شع من السماء لمنح الحياة للإنسان. 

واسم الله تعالى يُو حى بالرهبة والتعالى والإحاطة الكلية»' ولو 
كان التعالى هو التفسير الوحيد له لما كان هناك فرصة لتأمله. 
ومن منظور آخن يمكن القول بأن اسم اله يتنفس سكجة 
وجلالاً وأ دون | نااك سن أوطا ال قاد الوعر؟ ويعمى 
الثانى إلى اتساع المبدإء؛ وينتمى الثالث إلى العقيدة الخفية 
واللامعة كالبرق فى آن. ويبدو اسم الله سبحانه فى الكابة 
كط أفق هو اتاه اكاب تتفع منه ثلاثة خطوط رأسية فى 
ألف ولامين ثم ينتهى بحرف هاء بمكن أن يخترَكَ إلى دائر قنا 
وهذه ”الأبعاد' الثلاثة ترهن إلى السكية *الأفقية' اللامقايرزة 
كصحراء أو كغطاء جليدى ا ثم إلى الجلال الاي ل 
رسخ“ ثم إلى السر الذى يمتد إلى الباطن ويتعلق بالإحاطة 
والعرفان,؟ ويعنى سر الإحاطة سر القاهى» فالطبيعة الربانية 
الكلية المتعالية تنطوى على كل الجواتب الربانية بما فيها العالم 
الذى يغصٌ بانعكاسات فردية لا تحصى للذات العلية 


وفانئحة الكاب. نا أهية أصولية من حيت تيليا للصلاة 
الإسلامية.؛ وتشتمل على سبع آيات "مثانى'7يشم اللَّه 
1 ويكاد يتبلى المعني فى الآبة قل اله ثم ذزحُم فى حَوْضِهمْ يلون الأنعام“!ة وفى 


الآية 30 3 الله م تَطْعَنُ فلو الرعد,؛8؟. 
1 (الله لاإ إلا هو امن الوم » البقرة : 900 وآل عمران : 7. 


اله اطلة ار 
مَاكِ يُؤم الدّنِ إَِاكَ تعهذ عبد وَإِيَاكَ مَدبَعِينُ 0 اهدئًا الصّرَاطً 
المع 2" صِرَاط الذِينَ لقنت عَلِمْ ء اتوي ع 
وَل الصالكَ 489. 

وحمد الله تقدس وتعالى فى بداية الفاتحة واجب لنعم الوجود 
التى نعيش بها ونتنفس وتأكل ونرى امال ونعمل أتمالنا» 
ولا بد أن نعلم أن الكال أو الرضا أو أية فضيلة أخرى ظاهرة 
كانت أم باطنة ما هى إلا أثر للغاية الفريدة الأسمى.؛ وهى 
وحدها تننج وتحدد عوالم لا تحصى من الكالات. 

وال ر حمن هو الذى وهبنا مقدمّا نعمة الوجود وكل الصفات 
والأحوال التى تعنيباء وحيث إننا موجودون وموهوبون 
بالذكاء فلا ينبغى لنا أن ننسى هذه العطايا ولا ننسبها إلى 
أنفسنا فل كَاقَ أنفسنا بأنفسنا ولم تخترع العين ولا التور 
الذى ترى به. والرحم يُعطينا خبزنا كفافنا كا يمن علينا بحياقٍ 
خالدةٍ وبمشا ركنا فى التوحيد بطبيعتنا الحقة. 

ومالك يوم الدين هو ملك المصائر التى تنتشر ثم تحّىءا ونحن 
نعيش فى الوجود ولا نماك إلا الوعى بأن الوجود يسعى إلى 
غايته.؛ وأن الكون الأصغر والكون الأكر ينتبيان فى غيب 
ربانىء' ولكى ندرك أن النسبى صادر عن المطلق ويعتمد عليه 
هو أن نعلم أن النسبى ليس المطلقها وأنه يحّى أمام وجه الله 


عل 

وف آية إياك نعبد وإياك نستعين» تصبح العبادة تسلا لله عر 
وجل خارجنا وفوقنا والمخضوع الإ المتعالى والاستعانة 
هى الر جوع إلى الله تعالى فى باطننا وفى أعماق قلوبناءا وهى 
اليقين بقربه جل وعلاها والله "الظاهر' بعيد بُعدَ لا نهائية 
السباءء والله 'الباطن' أقرب من حبل الوريد إلى القلب. 
وتشير آبة اهدنا الصراط المستقيم إلى طريق الصعود والتسامى 
إلى الوحدة المخلصةه وهى وحدة الإرادة والمحبة والمعرفة. 
وتعنى صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم الذى 
يرفعنا إليه اللطف الربانى فباللطف الربانى خسب تنفتح 
نفوسنأ لاحي مع متطابامةة 

وتعنى المغضوب عليهم أولئك الذين يعترضون اللطف 
الربانى فيقعون فى قهر العدالة والجبروت'» والذين 
يقطعون الصلة بينهم وبين اللطف المحيط بهم سلفًا سعيهم 
إلى الاستقلال عن غاية وجودهم فيسقطون كالأجار بلا 
سمع ولا بصرءه والضالين هم الذين لا يتكرون الواحد جل 
شأنه مباشرة إلا أنهم تائهون فى عالم الكّرة؛ ولا يسعون إلى 
اغتصاب مقامه تنزه وتعالىها لكهم يبقون على حالهم فى 


ولعل القارئ قد لاحظ أن ”يوم الدين' يحتوى عبلى رمزية زمانية فى حين كان 'رب 
العالمين' له رهزية مكانية. 


/ 


اتباع طبيعتهم المنقسمة كم لو كانوا لا يحتكمون على ذكاء 
ويعيشون أسفل نفوسهم مستسلين لقوى الكونءا 4 . 
زالت أمامهم فرصة للنجاة بالطاعة” : 

وتسرى هذه الصيغ الماركة فى حياة المسم سريان السّدى 
كيه المي بارك كل عل وقول الأعاك الدادة 
كالوضوء والطعام إلى شعائر ختامها اجد للها فتعزوها إلى 
الغاية الفريدة للفضائل كافةا وتطمئن النفس إلى ال ركون إلى 
اللطف الربانى فى الحياة الدنيا بوصفها نيا للرضوان الربانىء 
وكل شىء بعر فى هذه اخالة كر من لهذا الرضوان . وتعبر 
غانان الصيغتان عن عر حلق التشكل والاكال والسملة 
ذكر للغاية الربانية وبالتالى للحضور الربانى' وحمد الله تعالى 
يُذيب كل شىء ف الغاية الربانية. 

وعادة ما ترتبط صيغتا سبحان الله والله أكر همد الله جلّ 


044 وترى التفاسير الإسلامية أن اللطف والغضب والضلال تناظر على التوالى المسلبين 
الذين اتبعوا طريق الوسطه واليهود الذين أنكروا عيسى عليه السلامن والمسيحيين الذين 
صنعو | منه إا. واختيار الرموز لا شوب فيه من الناحية البرانية.» ولكن المعنى الكل يشير 
إلى التزوع الأضوق للإنسان. 

0/ راجع باجافاد ساباب لا ابوع الزعد كن شيك ل واعيدق رين 
حم 4 جك وو اجو باريو يوسي 
د أاس ول من شيك بل سيت مب نا ل لون بلعلا أي 
كارف القطاري بد «اليعن ل قزل لي 


1 


وعلا' فتُّقال سبحان الله لدحض ضلانة تُناقِضُ الجلال 
الاي لارشسيل يواد هن عار اخلزيا ل سين يك 
الجد حاضحًا فى العمل بشكل ما. وتفتتج صيغة الله أكر 
الصلاة الشرعية وتصاحب كل تغير فى أوضاع الشعيرة 
وكلمة 'أكر' هى بمثابة أفعل التفضيل 'الأكر' لصفة "كير 'ءا 
وهكزا تبدو كا لو كانت إعادة صياغة للشهادة الأولى. 

ويقول الترات إن 5 هذه الصيغ المباركة الأسماء الحسنى 
نحو الأثام بتكوارها عددًا معيئًا من المرات حتى لو كانت 
الآثام بعدد قطرات البحريا ويتشاكل الإسلام فى هذا 
الأمى مع الكاثوليكة التى تحث على الاستغراق فى ذكر صيغ 
صلوات بعينها. 

وهناك صيغة شبه عضوية فى حياة المسلم هى إن شاء الله نا 
وبثر الس عله الصيذة باعي دق عل الله تعالى. ورضعنه 
وجهله حيال وجه الله عزٍّ وجل ويترّأ من أهواء نفسه 
وافهاميا» وين فى الآن ذاته أى ادعاء انفعالى من جانبهي 
وهذه هى صيغة السكينة. كا أنها إثبات أن الله تعالى هو غاية 
كل شوىء كانتب وأنه هو القن المطاق الأوحد ق وسحودنان 
وليس لنا مستقبل إلا به جل جلاه. 

وتتعلق صيغة 'إن شاء الله' بالمستقبل ولما دور بارز فى حياة 
المسهن وأنه سبحانه هو اليقين المطلق الأوحد فى وجودنا 


دن 


جل جلا إذ تتعلق بالمستقبل بمدى ما ينعكس على الحاضر 
فى رجاثنانا فصيغة ”كان مكوبًا' تتعلق بالحاضر بمدى ما يلتق 
بالماضى فى الحوادث التى نشأت بدايتها فيه ولكمها تنضج 
وتتفتح فى الحاضرءا وهى تمثل المصير الذى نخضع له بشكل 
سلبى. وكذلك صيغة 'ما شاء الله'ء' التى تعنى أن ما شاء الله 
تعالى كان ووجدء وتضع فكرة 'إن شاء الله' فى الماضى أى 
بداية الحادث وتحقق نتائجه فى الحاضر أو هى إثبات فعال 
ه. ويساند تجانسها وسلامتها 'القدرية' الإسلامية والتاريخ 
مسخرٌ للبرهان عليباء؟ فنتانجها المنطقية تولد من المفاههم 
الأصولية للإسلامء' والذى يعتمد على الله تعالى فى كل شىء 
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ويعيش المسليون الذين يتبعون السنة النبوية بأدق تفاصيلها 
تن عن اوعد راذا كان افبيم وسائل فق 31 
الله تعاللى واليوم الآخر.ه حتى ولو بشكل غير مباشر. أما 
المسيجى فيعيش فى فضاء إمكانات إعانية لا يمكن تو قعهاء' 
وبرى الموقف الإسلامى ا لو كان نوعًا من السطحية 


5 والغزالى مثال باهر لذلك ا أن هناك رأيًا مقابلًا هو أن الحد الأدنى من الشريعة 
كاف لدخول الجنة شرط نقاء القلب أو سمو الفضياة أو عمق العرفان. ولنتذ؟ أن المسلبين 
يقسّمون الأحكام إلى خمسة أصناف' أولها الفرض أو الواجب' وثانيها السنة أو المستحب 
أو المندوب؛ وثالتها المباح»ا ورابعها المكووه؛ وخامسها امحرّم. 


/ 


الشكية و الفةإنية + ولكن انطباعه ذاك لم بتحسب إلى أن 
الإرادة فى الإسلام ليست ارتحالية .» وليس للظاهر إلا 
معنى تخطبطيٌ لكن الباطن يتفتح فى الإيقاع الروحى. وقد لا 
يعنى التلفظ بالصيغ الترائية شيا يا برى من كان لا يفقه إلا 
الجية الأخلاقية أما من منظور التوحد الافتراضى مع الله 
تعالى بدوام ذى الآيات الربانية فإنها طريقة قولية لتثبيت 
نقاط مي جعية روحية جا أنها وسيلة لتطقر والفية لني ها 
كان هك روحعكا هو مشروع مويفي الأمكايقا وقد يكون 
ضروريًا فى سياق بعينه. 


ويعَدُ مذهب 'القدرة' الربانية من أكْر المذاهب وضوعًا 
فى القرآن الحكيم. ويتردد فيه بدرجة استثنائية فى المناخ 
اللتوهيدى» وقد غرضنا قى. أول. هذا الكان لفك ة المضير 
لدو :ولو كان الأنان عررهر نا صيرنه خذللك لأنه لين 
لله تعالى وبمدى ابتعاده عنه سبحانها وليس من جراء 
شار كه الأعل لوحية فى اخرية الريايشة وقد اهنا ال 
أن إنكار المصير المقدر بمثابة القول بأن الله تعالى لا يعم 


4 وليس هناك ما هو مطلق فى هذه الفكة ولا فى سابقتها بموجب اختلاف المنظور 
إلا أن اختلاف مك الثقل أمى واقعى وحميق. 

4 ولذا كان السلوك المنضبط يعنى 'الإسلام' بمعنى 'السكيّة الفائقة' و'السلام'.' وهى 
أحد مكونات معنى 'شرح الصدر' فى الإيمان الإسلامى. 


المستقبل»ا ليس كل العلم تنزه وتعالىءا وهو استنتاج عبئىءا 
فليس الزمن إلا صيغة امتداد الوجود وليس التتابع 
التجريى لمحتواه إلا وهمًا. 

وقير مسألة المصير. المقدرو مسألة كلية العلم الربانىءا فلو كان 
سبحالة كل القدرة قلاذا لا حو الثقاء الذى تعان .من 
التلرقات؟ .ولو ناز افترزاضن أنه مده وتعالى تريل أن توه 
ولا يستطيع لأمكن أيضًا افتراض أنه قادر على أن يحوه 
ولكله لا بريد بمدى ما يمكن أن نتيقن بحساسيتنا الإنسانية» 
ولا بد أن تكون الإجابة كا يلىءا إن كلية المعرفة من المنظور 
الميتا فيز ب ى المنضبط أمنٌ محدةٌ لابرق إلى المطلقية.؟ فهى صفة 
بين صفات أخرىءا وهو ما بمائل القول بأنها تتتمى إلى عالم 
اليش كايا شآن الرسرد: زان لقف ىمزع ببسيو لكر 
ذلك لا يخرج بها عن عالم المبادئ الذى هى جنء منهها كذاك 
فهى تتعلق بالمبد! الأتطولويى» أى بويجه الوجوة الخالق 
المدبر متشخصًا ى عقل انخلرقات؛ ولا تتعلق بالرب 
اللاموصوف» وهو الجوهر المطلق والغيب المعصوم. 
وشأن كلية القدرة شأن الصفات التى ترتبط بنزوع أو فعل 
اووس ران ع السو 
كد أن عاوس با رجه. فالله عرّ وجل كلى القدرة فى '“خلقه' 
وفها ينطوى عليه ذلك الخلق»؛ ولكن ليس ذلك هو الحال فها 
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يتعلق بالطبيعة الربانية ذاتهاء' التى ينبثق عنها الخلق والقوانين 
الباطنة القى تحكنه. ولا يحكم الضرورة الميتافيزيقية للعالم ولا 
للشرءا ولا يحكم النسبية التى هو برهان مبدها الاول ويمكه 
أن يحو شرًا أو آخى ولكن ليس الشر بما هوءا ولن يفعل ذلك 
إلا إن أراد أن يش كل العلل فى العالم» والكلام عن العالم 
حديث عن النسبية وتكاثر النسبيات والتفاضل وعن وجود 
الشرء؛ لخيث إن العالم ليس الله تعالى فلا بد أن ينطوى على 
نقصا وإلا اختُزل عالم الوجود إلى عالم ربانى ليكنٌ عن 
الوجود ءلمعء:ند-«5 الذى نعرفه. 

والعاقض الأساسى فى الاان هو شيوهه إل الكرة دون 
أن برغب فى دفع فديتهاء' فهو يطلب النسبية بمذاق المطلقية 
أو اللانهائية دون أن يعان من حوافها القاطعةن فهو متطلع 
إلى التوسع ولا يقبل التحديد كم لو كان التوسع لا يستازم 
التحديد.؛ ويا لو كان التوسع الصرف يمكن أن يُوجد فى 
نطاق ما يمكن أن يقاس ويعاير؛ وقد اتبنت الحضارة الحدينة 
برمتها على تلك الأغلوطة التى أصبحت عندها بمثابة إيمان لا 
بتزعزع وبرنامح لا يحيد. 

وربما أمكن تلخيص ذلك كله بصياغة المسألة على النحو 
التالى»ا إن الجوهر الربانى فها وراء الوجود ينطوى فى 
لا ميزه على احتال النسبية أو الوجود المشروط ضْمن لا 


بائيته.؟ وهو ما يُولّد أول النسبيات أو العالم»ا ومنه يفيض 
كل شىء اخرء؛ ووظيفة العالم هى الانتشار نحو اللاشيئية' 
أن العيةة 'الوهمية'.ا وهكذا تتحول لا نهائية ما وراء الوجود 
إلى إمكانات أنظو لو سعية زرجردة أو تنعكس عنبا . 
وحيث إن الوجود هو النسبية الأولى فلا يماك أن يتحو 
ذاته كا مو يدها كل شىء كاز وما شيمية “اشر لبس إلا 
المصطلح الأقصى للحدودية وبالتالى للنسبية.؛ ولا يماك ما 
وراء الوجود أن يتحو النسبية إلا بقدر ما يماك أن يمنع اثنين 
واثنين من أن يصيرا أربعة. فالنسبية كا حقيقة تنبئق من طبيعة 
الذات العلية.؛ وهذا بمثابة القول بأن الله تعالى لا يماك إلا أن 
يكون الله جل جلاله. والنسبية هى 'الظل' أو *الحد' الذى 
سمح للطلق أن يعلن عن ذاته لذاته العلية أولا ومن ثم فيا لا 
ل من التفاضلات. 
وتنطوى الصيغة القرآنية (وَهْوَ عَلَ كل سَيْةٍ قَدِرة)على 
0 وقد اصطلح الصوفية على أن الله تعالى 
يدوه إلا 'بصفاته احس الى لا بك اسم يترهره 
9 اذاه » ويعق الندرة عل "كل كوه عل الويحوة: 
ولو قلنا إن كلية القدرة لا تماك إلا أن تكون قادرة خالقة 
8 وتتعلق الإمكانات الوجودية بالوجود ذاته وهى الأمماء الحسنى مثل القدرة 


والرحمة وتتعلق الإمكانات الأنطولوجية بالموجودات والعالم والأشياء. 
205 وهذاالتعبير رمزى صرف فمستوى الكون الاجر ككل فوا وراء الارقام الآرضية. 


نهلك 


رحيمة؛ وأله. جل وعلة لا بماك إلة أن يشر صفاته فى 
مخلوقاته.ه فلا مناص من أن يظهر اعتراض يقول إن الله 
سبحانه قد خلق العالم 'بكامل حريته''ا وأنه يتجلى را فى 
العالم»ا إلا أن ذلك سيخلط بين التجليات الربانية المبدئية 
وبين الحرية فيا تعلق بالوقائع أو المحتوىءا فيختلط كال 
الجوهر المطلق بنقص امحدوديةا وهن من ناج النسبية. 
فالله عرّ وجل يخاق بكامل حريته بما يعنى أنه لا يخضع لأى 
تحديد كان حيث لا يوجد ما يخرج عنه جل وعلاءا وما 
ببدو خارجًا عنه من أمور لا يماك أن يصل إليه سبحانه 
فمقامات الحقيقة لا تتساوى ولا تُقاس» والغاية الميتافيزيقية 
لخاق أو التجلى بيد الله تعالىء ولا تمنعه من أن يكون ذاته 
سبحانه»ا ما لم تختلط حرية المشيئة بالنزوة كا يحلو لبعض 
اللاهوتيين أن يعتقدوا تنصرعا وتلبيكّاء؛ ودون أن تحسبوا 
للنتائح المنطقية التى تترتب على اعتقادهم الانفعالى التشبيبى 
المناقض لليتافيزيقا. و 'حرية المشيئة' الربانية شأنها شأن 'كلية 
القندرة؟ لأ معى لا إلا ق علاقتها بالشى :ولا بد أن لك ز 
أنكل هذه المصطلحات لا تنطبق على الكمونة الأسمىن ولا 
يعنى هذا أن الكال الباطن المتبلور فى هذه الصفات غائك 
وراء النسبية على عواهنهاءا ولكن رضوانها اللانهانى قائم فى 


الطلق العضوه سي . 


وغاتا ما برتبط العقاب الربانى بكلية القدرة.؛ وكذاك 
باشكة واخير الرياق» ويشاً عنبا شاؤلات مثل ما الذذئ 
يدعو الحكمة واخير الربانى لتسخيل خطايانا الى هى تمجليات 
تعاستنا؟ ويعنى سؤال كهذا أن المرء يتجاوز المعطيات الم ركدية 
فى المسألةن فن ناحية هناك العدالة الباطنة وقانون التوازن فى 
العرضية النفسيةءة ومن ناحية أخرى هناك التفاهة الإنسانية 
التى نقيس بها الكون الكبى.؛ فالحديث عن "العقاب' ليس إلا 
طريقة للتعبير عن علاقة سببية» فلا يحم أحد أن يتهم الطبيعة 
بالا نمخطاط لأن علاقة سبب بنتيجة قد عرضت فيها بحسب 
منطق الأموريا مثل أن حبوب القمح لا تطرح قرعا أو أن 
دفع البندول يجعله يتأرجح لا أن يرتفع إلى أعلى. فبمجرد 
أن نعى عدم كال الإنسان تتضح لنا أسباب العقوبة بعد 
الموت' فالنقص خالل ف التوازن ولا مناص من أن يكون 


عا ايا 


13 وقد صاغت المزدية مسألة الشر بشكل يجتنب مظهر التناقض ف المبد| الربانى» بأن 
قابلت بين أهورامازدا أو أورموزد وهو المبدأ الربانى اليد الأسمى وبين أورومانيو أو 
أهريمان وهو مبدأ الشرءا ولكثها بذلك تقع فى ازدواجية تجعلها غير مقبولة ميتافيزيقيّاك إلا 
أنها مكة فى مستوى بعينه من الحقيقة. والصيغة البوذية تجتدب خطر التناقض ف الله تعالى 
وخطر الثنوية الأصولية فى مذهبها العام ولكها اضطرت إلى التضحية بالوجه الموصوف 
من الربوبية.؛ وهذا ما يجعلها عصيّة الحضم عند معظم الغربيين والساميين. 


5ن 


بيكا لماك “وو معورد الخلواقات ران غل وحور اقالقة 
ولا دوك التجليات إلا ى ضوء المبدإن > أن العوارض لا 
درك إلا فى نور الجوهرها ويمكن قول تعبيرات مشاكلة عن 
عدم التوازنء؛ والذى يفترض توازنًا أصابه الخلل» ويد فى 
أذياك رد فعل مُناسبه إِيجايًا أم سايًا. 

والاعتقاد بأن الإنسان 'صالح' وله الحق فى طلب “أن مرك 
فى حاله' بلا قلق أخلاق ولا مخاوف أخروية يعنى فشله 
فى إدراك الحدود التى تحذٌ الإسانء والتى تصطبغ أصولًا 
بصبغة فوق طبيعية»؛ وحقيقة أننا لا زى ما يحرى خلف 
ظهورنا ولا ندرى ما يجىء به الغد برهان على ضالتنا وبيان 
لعرضيتنا بالنسبة إلى جوهر أعظم من أنفسنا. ونضيف هنا 
ين افرسيق أن الأشسان ل كان قانكا طو ال لآق السدة 
بالر منية الأخلاقية للثواب والعقاب فذلك لم يكن نتيجة 
بلاهته.» وإلا لأصبحت البلاهة داءً لا دواء له وللله كان 
عريصب بحاس كرة وى الغوا وق زا قلا بابو لاله كان شعر 
فى باطنه بالقيم الحقيقية فى العالم وفى نفسهء؛ وكان على يقين 
من المعيار الربانى كصيلة لتجاربه بشكل ماء كا كان على 
45 وهو أحد المعانى فى قول المسيح عليه السلام ذكل الذين يأخذون السيف بالسيف 
يبلكون»»' وكذلك يعنى من منظور مختلف قوله عليه السلام 2وإن انقسم بيت على ذاته لا 


يقدر ذلك البيت أن يثبت». وتنطبق الآية الأخيرة على الأخص على الإسان الذى يخون 
طبيعته | جبولة على صورة الرب. 
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يفن .من ندع لاما وقد كافك وعزرية كافيةا لآن إل كرة فا 
فيه من ميل طبيعى. فالإسان الذى انحرف روحيًا قد نسى 
جلاله القديمن ولا رغبة عنده فى استقصاء أضو ل وهو دون 
ويعقد أن الواقع عاجن عن استعادتها إلى نفسه. والاعتقاد 
بأن طبيعة الأمور عبغية هو أضل الأمور عبئاءا فلو كان 
الأى كذلك فن أبن ن يتأت لنا التور الذى نرى به أنه كذلك؟ 
أوالو كأ الأنان 5 ويا يطبيعنه سوق يكرق 2ل 
المستوى العملى مقتنكًا بذلك دومّاء؛ ولا يفتأ يدّعى الذكاء 
والحرية فى كل مناسبة» فهو حر لأنه لا يسمح لنفسه أن 
يكون خاضكا وذى لأنه يتوى أن يحم على كل شىء 
بنفسه. ولكن ما يُقرر مصائرنا أمام وجه الله تعالى هو طبيعتنا 
الحقة لا أفكارنا التى اتخذناها معياراءه ويبدو الأى م لو كا 
قد مجرنا شبهنا بالرب فى حين نستمر ف الترح من نتالنجهنا 
ولكمنا سوف نعجز عن الإفلات من النتاتُح التى .#قخض 
كايو لأ بأمو نمو أن تدرف الدتر وى التعوي اللرائية 
هموما وتقاعسًا أو 'عقدة' تتنافى مع طريقتهم فى الوصول 
إلى الكال؛؛ التى تمنعهم من إدراك أن الجبل يتهاوى» فى 
حين أن النقص الواحم فى أولئك المزدرين بتجلى فى اعتقادهم 
بوجود إمكانية حقيقية فى الإفلات من القارعة. وقل مثل 
ذلك عن الحضارات بأجمعهاء' فاالحضارة الترائية تنتمل على 


إن 


الشرور التى تصبح مفهومة أو ثُقت بالتحسب لحقيقة أن 
هذه الحضارات قائمة على اليقين باليوم الآخر وبالتالى على 
لأحبالاها بالأمور الفانية. وحتى تمكن من تقدير تمي العالم 
الحديث وقبل أن نفترض فيه قم لا غنى عنهاءا فلا بد أن 
نعتبر فى 'الميزات" التى تتكيف ذهمًا بإتكار الحياة الأخرى 
وعبادة الأشياء فى الحياة الدنيا. 

ويعتقد كير من الناس اليوم فى مقولات على شاكلة (إذا 
كان الله موجودًا وكان كأ يقول الناس فسوف يعرف 
أننا صالحون ولا نستحق العقاب» ويعنى ذلك أنهم على 
استعداد للايمان بوجوده جل وعلا شرط أن ينضبط تنزه 
وتعالى مع تخيلاتهم ويعترف بالقيمة التى يتوهمونها لأنفسهم. 
ومعنى ذلك أن ننسى أننا لا نملك أن نعرف المقاييس التى ؛ 
با اللظلق عليتانةوأن "النار؟ الى .فا وراء القير ليست إلا 
عقلنا اللهّم التى تتجسد فى زيفناءه أى إنها الحق الباطن الذى 
سطع فى رائعة النهارء؛ وحين يحين الموت يُواجه الإسان 
بالاتساع الشاسع الذى يلوق اق تصوراته لحقيقة كلية ل 
تعد مجتزأة بالمعيار الذى ادعاه حيث إن ذلك المعيار جنء 
من الطقيقة كسب والآشاق دين نفسه 6 يقول القران 
الحككم حيث إن أعضاءه ذاتها تشهد عليه فها وراء نطاق 
أكاذيية وانتهاكاته الى . تقول إلى نيران حرق كل هاا 


عن التوازن ومال إلى الزيف» والتى لم ترب عن “فيص 
سوس "م والاثيان لأ ترق كطارام عدي بل كردي 
إهداره لجلال صورة الرب فيه وهى الفكرة التى سبق 
تصورها فى إقامة السقوط كعيار إيجابى والجهل كعذر سلبى 
للعصانة»ا وهو أعى يشجبه القرآن اَكِم بلا تحفظ كا يكن 
توقعه عندما يُواجه الإنسان بثقته فى نفسه أمام أهوال نباية 
العالم. داق أن هذا عن اكثر سرضرعات الكب القدسة 
شيوعًاء وهى التى تصطبغ أحيابًا بتعبير فائق الفصاحة عن 
الرسالة الأسمى. 
واختصارًا فإن مسألة الذنب بكاملها يمكن اختز الما إلى العلاقة 
بين السبب والنتيجة.؟ وقد ثبت با يكنى فى تراث القدماء 
وتاريخ المحدئين أن الإنسان بعيد عن أن يكون صالنا فلا 
هو .قتع ببراءة الحيوان ولا هو يعى تهافته ونقصهءا وحيث 
إنه يعى فكرة النقص التى وجدت من أجله فهو مسئول عن 
تصرفاته. وما يُسميه الاصطلاح الأخلاق خطيئة الإضسان 
وعقاب الرب ليس إلا خلل الاتزان حين يصطدم بالتوازن 
الباطنى.؟ وهذه فى ة بالغة الأهمية. 
ونأتى إلى فكرة اجيم السرمدى التى نشّطت امخافة من الله 
9 وهو تعبير لاتينى :نهدعا< من القرن الرابع عشر عن الأصل اليونانى :ه::»انا وأصله 


أن السينتور الذى حاول أن يخطف زوجة هرقل فذبحه قد انتقم منه بأن ترك له رداءً 
مسمومًا يجعله يموت فى عذاب شديد. 


53 


تعالى والسعى إلى الفضيلة طوال قرون؛ والتى اكّسبت اليوم 
تأثيًا عكسيًا فى إسهامها فى أن يبدو مذهب الحياة الأخرى 
رواحي خل والارامن انان والعريض شك سار 
وعارد اليتافيزية, بقدر 0 00 ببق 3 0 
الربانى التى يجد م فى الاعتراف بها فى الجواب 
عن سؤالينءا ألما هل بمكن لإنسان مسئول حر أن يُناقض 
المطلق بشكل مباشر أم غير مباشر حتى لو كان ذلك بشكل 
تخيى؟ وهو بالطبع ممكن حيث إن الجوهر الفردى يكن 
أن يُعْرَقٌ فى أية صفة كونية.؛ ولا مناص من أن يوجد بينها 
حالات من 'إمكان الاستحالة' ٠.‏ والسؤال الثانى هل بيمكن 
أكون اطق البراق عن اجخيم هو كل الحقيقة؟ ل 
الأم كذلك على وجه التأكد نتيجة توجهه إلى مصلحة 
أخلاقية بعينها أو بموجب ملائمته النفسية.؛ وهذا من طبيعة 
البرانية على الحقيقة. ويمكن تفسير غياب ظلال التعبير فى 
فل <وَكَلوا أن ما لكر إلا اما مغدودةً ل أحدمْ عد الله عَفدًا قن بلق اله 
عَهْدهُ أ تقو ُو عَلَ له ما لا تَلّون* بل من كت ميئهًوَأَحاءآث بو حوليكة دأ لِك 
ححا الثّار م فيا حَالِدُونَ) البقرة :01-4 وتوكجد الشرط قائثم على من أحاطت به 
خطيئته.؛ وهذه الإحاطة تدل على الصبغة الجوهرية والطبيعة المهلكة للخطيئة,؛ وتجيب هذه 


الآية على الذين اعتقدوا أن دوام العقوبة مساوٍ ازمن الخطيئة لا من اعتقدوا بأن جهم 
فى حد ذاتها محدودة ميتافيزيقيًا. 


تعاليم أديان معينة بأن الأخرويات التى تتعلق بهذه الأديان 
مناهضة لليتافيزيقا بطبيعة الخال وذات هه ؟دية تشبيهية 
مومع ووو مان هلس لقال قظكًا بق سباق ما تهات 
حيث تبدو بعض الحقائق 'لا أخلاقية' أو على الأقل تنذر 
بالشؤم» ولذا لم يكن من المكن أن تميز بين الأحو ال الجهدمية 
الإيجابية أو العكس فى الأحوال الفردوسية السلبية» و نحن لا 
عق بيده الأشارة القول بأن هناك تقافلذٌ ين الررحمة والعدق 
أو العسيونا قال لقة قن قش القضي 50 فق أذ 
العلاقة بين الفردوس وامجيم أشبه بالرمن الطاوى ين اننا 
الذى تتوسط المساحة السوداء فيه نقطة بيضاءء؛ وتتوسط 
المساحة البيضاء فيه نقطة سو داءء' ولو كان هناك تعويض فى 


جهن بموجب أنه لا شىء فى الوجود يمكن أن يكون مطلقًا 


510 ووب عن اللاعرفيو من حيض االينا أن ار" الكنم لمن عل مستوي رمدي 
الله تقدس وتعالى» ولا يمكن أن يكون مساويًا لحا إلا أن هذه 'الدقيقة' تبق عندهم بلا 
نتا جنا وإذا كانت البرانية فى متون الأديا العامة مشمولة بأفكار على شاكلة 'الخلق من 
عدم' و'حياة فردية وخالدة معًا' فإن الميل البرانى الذى يتجلى فى المتون الحددوسية والبوذية 
حت لو كان بطرق مختلفة يعنى أن هذه المتون تضع على الأرض مراحل التناتخ التى لا 
ُعَذُ سماوية ولا جهدميةة؛ فنى مناخ المندوسية تحبر البرانية فى حدود ساطة الرموز التى 
تتقضها التفاسير الدقيقة ولا شك أن أخروية بعينها قد تكون أكثْر الا مق أخيفي ولك 
ليس يبنا ما كان كاها مظلعًا فرحب مدودية ميال الاساق الأرضى: 

05 ويقوم عدم تمائل بين الأحوال السماوية والجهدمية بموجب أن الأولى أقرب إلى 
الذات العلية من الثانية. و'خلودها' إذن مختلف فى كل الأحوال عن أحوال الجيم. 
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فإن ال رحمة الربانية تمرى فىكل شىء كان . ولا بد أن يكون 
فى الفردوس شىء ماء' ليس الشقاء بل ظلال تمل برهانًاً 
على مبدأ التعويض ذاته.؛ ى تثبت أن الفردوس ليس الله 
تنزه وتعالى. كا أن هناك تواصلاً بي نكل عراتب الوجود. 
ومبدأ التعويض فكرة جوانية»؛ ولو عَنّ لأحد أن يجعل 
منها عقيدة فسوف تكون متناقضة مع روح البدائلية الى 
تشيع فى البرانية الغربية. والحق أننا نجد فى أدبيات الصوفية 
ما يُعبر عن آراء تقيز بثراء ظلال معانيها عند الجيل وابن 

عربى وغير هما تسل بوجود جانب من المتعة ضمن أحوال 
اجيرنا قلو كان المحذبون إشقون ببعدهم عن عن الخير الأسمى 
وحرمانهم من أجسادهم الأرضية» رغم اسقرار شهواتهم 

كا يقول ابن سيناء فإنهم يتذ كر ون الله سبحانه 1 
ويقول الروى ا أحلى من ذكر الله'. والحق 
أن الأ* شرار والمتكجرين فى اجيم يعلدون أن الله تعالى حقءا 
أما على الأرض فإما أنهم ل يتحسبوا لذلك وإما أنهم كانوا 


0 يحكى الغزالى فى كابه 'الدرة الفاخرة' عن رجل صرخ صراحًا أشد من غيره حيغا 
أل بهم فى النارء فأخذوه إلى الله تعالى محترقًا فسأله الم تصرخ هكذا؟ » فقال الرجل 
دربي قد قضيت على بالنار ولكنى ل أقنط من رحمتك.. . وقد قلت سبحانك (وَمَنْ 
يفط بين رَحْمة رَيّْ إلا الضالُون» اجر 7ه فقال الله تعالى 4ه (اذهب فقد غفرت لك». 
ويفسر الكاثوليك ذلك اجيم بالمطهر أو الأغراف» وئذ؟ البوذية عن رياه 
مثل 'كشيتيجار بها' أنهم يسرُون عن الملعونين بندى سماوى يخفف عنهمء؛ وهو ما يعنى 
وجود عزاء ملاتكى يصل حت إلى اججم. 


كيدو أشهى ى سكرا فيب أى إن هناك نينا مااقد 
تغير فيهم بعد موتهمنا وهو ما لا يمكن وصفه من منظور 
الحياة الأرضية. ويقول المسليون 'لا يَعرِفُ قيمة الحياة إلا 
الموى” . وربما يحسن هنا أن نتذكر أن من فى اجيم سوف يبو 
منها لو كان يع كله المعرفة الأسمىءا ولا شك أنهم قادرون 
عليها ويجتكنون على مفاتيح نما تهم حتى فى اججيم. ولكن ما 
لا بد من الإشارة إليه هو أن الموت الثانى الذى أشار إليه 


ع 


سر الرؤيا كا عط القرآن الحكم بأ إلا أذ ياء ال> 
ع 0 أ د 
طباق اججهم فى نباية المطاف سوف تكون برزخا إلى دورات 


3 رقدويهاالسفظة ل سور الأعار 110 واكزر لسوروةاقرء اق لاا + الالنا 

(وأْمَا الْذينَ سُعِدُوا قن النّة حَالِدِينَ فيا مَا دَامتِ السَّمْوَاتُ وَالَآرْضٌ إلا ما شَّاءَ و 4 
هود 8١ا.‏ وهى آية تتعلق بمشاركة 'المقربين' فى السرمدية الربانية بموجب اتحادهم الأسمىا 
وهم يناظرون كراما موكى فى المذهب الفيدانقها وت تنفتح الفردوس على الملا الأعلى فى 
نهاية. الدورة ما دامت السموات والأرطون وهى 3 ذاتها فى الفردوسين الفيشتبوى 
والأميدى. أما عن التحفظ المذكور فيشير إلى احتال التغير إلى أفضل فى حالة 'الذين 
يفضلون البستان على البستانى' يا يقول الصوفيةن' أى الذين كان وجودهم فى الفردوس 
تيجة صالح الأعمال وليس المعرفة ولا الحبة الصرف6 وكذلك نذكر إمكانية البودهيساتفا 
أو الملاك الويم الذى يظل باطيًا فى الفردوس ويعود ظاهريًا إلى دنا "أرضية ندا 
وكذلك على مستوى أدنى بكر تلك الم التى نيم نفضل كارما أى الأحمال حيث يمكن 
للخلوق أن ينعم بها بشكل سلبى كالنبات. إلا أن هذه جميعا لا موضع لحا ى منظور أديان 
الليسيدة وهر سطلوو لابنشمن الإيقاء الكرق وله لقاع لكر الكلرة أ حيرات 
براهمانا رغم أن أحاديث نبوية وآيات معينة من التوراة تقير إلى هدو لافار بدرسانة 
متباينة من الوضوح. 
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فردية لا إنسانية وإلى عوالم أخرى . وهكذا تكون ال حال 
الإنسانية ونظائرها محاطة بدائرة من نارء' كا لو كانت عقوية 
5 الخرن ا دوكر المعنى الربانى للحال الإنسانية. ولو كان 
دخفق الاك الآليانق صعب المنال» ا يك الآأسيو بدن 
اللؤمبون بالتات قور كاك ميس اثار 2 تويب بسر 1 جه 
وكية بالرب: . ويسقط الناس فى الحم لاعتقادهم أنهم المةي 
ويخرجون منها لإدراكهم أنهم مخلوقات لغسبه أو أن الحال 
الإسانية قريبة من الشمس الربانية لو جاز الحديث عن 
قرب كهذاء' والنار هى الفداء المكن لهذا الوضع المتميزءا 
فيمكن قياس قدر المختارين بتسكر النار ودوامها. وكيا 
اشتدت نار جهنم كان ذلك دليلاً على تعاظم الإنسان وليس 
العكسء أى إن براءته الظاهرة تفترض عدم التساوى فى 
عذان - 

يكن أنه ديكا إلى دنا 3 اعكذا م المتون لمصطلح 
"خلود' بقصد التعبير عن حال "دوام هو 'انعكاس' للأزل,؛ 


09 وتقول "مانافا دارما شاسترا' و 'مارخدايا بورانا' وغيرهما إن تناس 'الملعونين' 
بعد أن عكر اكييهر يدا بالنيسه كيوانات أدل. ان الأين إن البانية الرباية 
رن حيائه 'الأرضية' الحديدة, - 7 ا والفثاني, 

1 ويقول الشيخ عبد الواحد يحى إن الكلبة اليونانية 5متهونكة تعقى 'الدوام' لا 
'الخلود'.؛ وقد اشتقت من «منه وهى ذات الكلية اللاتينية دسسحمعه التى : - تعنى دورة غير 
محددةء كا أن ذلك هو المعنى القديم للكلمة اللاتينية سساتهءدة أى عصر أو '"حقبة'نا والتى 


وهو أن الآرل از 8 عكة لك اول طاولا عاق جين أن 
الدوام دائرة فى حلزونء؟ وهى مفتوحة بموجب عرضيتها. 
وهو ما يُوتح قلة كفاءة المعتقد الشائع بوجود فردى وخالد 
فى أن وهذا الوجود فردى بالضرورة فى اجيم ولكه ليبس 
كذلك فى شة السعادة |الاشخصية به وهى فرضية متناقضة 
تتعلق بالخلودء؟ ولما بداية فى الز من أو الفعل يجعلها عرضية. 
ويتتكم فى مشكلة الوجود مبدآن من الحقيقةن أولم أذ لذ 
عال هو الظاق بكسي وان :شسية الأحوال الكرية ا 
بد أن قل ق_ الكان والذهضة ونانها أن الله تعالى ل يق 
بأفل عا وعديل إلةاسيخانةةيق بأكز عند وعكذا لا كدر 


تترجم إليه أحيانا. الإنسان ومصيره فى الفيدانتا. وتخذ الحياة الأخرى فى القرآن معنى 
الدوام غير المحدده أو 'الخلود' أو 'أبد الآبدين' وليس "الأبد' مطلقًا. 

0١‏ ويذكر الغزالى فى كابه 'إحياء علوم الدين' أن رؤية الله سبحانه تسى المقربين مسألة 
الحوريات وتنتهى إلى اتحاد أسمى. وكذلك حال الذين وصلوا إلى 'فردوس أميتابها' حيث 
يكلون طريقهم إلى نيرفاناء أو أنهم يعودون إلى التوحد فى المبدإ عندما تحل القارعة 
الكثرى التى تصاحب نهاية دورة الإسان. ويقول الشيخ عبد الواحد يحبى إن من ,تحقق 
بالخلا ص لا 'متض' رغم أن ذلك ما يبدو من منظور التجلىءا الذى يرى 'التحول' كا لو 
كان ”انحطاما ولو استطاع المرء أن يضع ذاته فى الحقيقة المطلقة وهو الخبار الوحيد الباق 
أمانة لأدرك أ اتساعها لا نهانى يفوق كافة الحدود» إذا جاز الكلام على هذا المنوال,؛ 
وهو ما يترجم رهزية تحؤل الماء إلى بخار ينتشر بلا نباية فى الفضاء بموجب أنه قد حقق 
إمكانياته بالكامل. المرجع السابق نهاية الباب ١؟.‏ وتقول البهاجافاد جيتا إن هذه هى حال 
الرجعى إلى براهما... ومن لاذ ببراهما حتى فى نباية حياته لخسب بمكن أن يصل إلى بر اهما 
نيرفانا. ولو كانت نيرفانا حرًا فى وهم الوجود فإن الوجود يبدو بدوره مرا من منظور 
نير فانا أما من يقتع بهذه الحال لو كان هناك معنى باقيًا إلتعة فلا بد أن نتذكر مذهب أجساد 
بوذا الثلائة» وهم الجسد الأرضى والجسد السماوى والجسد الربانى. 


الآ سرار الأخروية ما جاءت به المتونء؟ رغم أعا كفن 
كر نا جام ١‏ اق جلك بجنا اله دل 41 
وأحك. ويضع المنظور التناصضى التقل بكامله على فكرة أن 
كل ما ليس الذات أو الغيب فهو سبى ويضيف إلى ذلك 
أذكل ما فده بطيع الأضدة لان أن بصي الباشكل أد 
آخى ؛ ويصبح من العبث الحديث عن حال عارض بذاته 
وله تحرر من كل عرضية فى دوامه أى لو كان المنظوران 
المندوسى والبوذى يختلفان عن المنظور التوحيدى فذلك 
راجع إلى أنها مث ركز ان على المطلق ا حض - وعلى الخلاص'ا 
ويؤكدان على نسبية الأحوال المشروطةة ولا يتوقفان عند 
ذلك» فيصرّان على مبد! التنائخ بما هوءا ويصبح النسبى أنلٍ 
م ادفا للحركة وعدم الثبات. وتصبح هذه الاعتبارات عن 
الطرق الختلفة للنظر إلى الحياة فى سياق حقبة روحية طبيعية 
وفى مناخ ترانى متجاس لا لزوم لحاءا بل تُعَذٌ ضارة على 
الأرحن ثم إنكل شىء ينطوى ضميًا فى المتون ٠‏ وفىإطار 


الب ار وباي اباي الما ا 
مو[د خسيس. 

3 وهذا مجرد إطناب» فالوجه الموصوف لله عر وجل مطلق بالنسبة إلى الإنسان' فى 
حين أنه فى الوقت ذاته أول رات تب النسبية بعد الذات العلية المطلقةها أو ما يربو إلى الأ 
ذاته عندهما بالنظر إلى 'عقلنا المْلهُم' المتجاوز للعرفة الأنطولوجية. 

٠‏ فنى حالة الإسلام ملا تنطوى الشهادتان على كل شىءء وهما مفتاح لصدٌ أية فسبية 


تحال الحياة التى نعيشها أصبح من امحتم أن نبين نقاط التلاق 
التى يبدأ عندها الاختلاف بين التوحيدين الغربى والسائى 
وين الأديات الترافية ارق الى تاصلت فى الدد..وابدق 
أن هذه المقابلات نادرًا ما تكون عرضية تمامًا فها يتعلق 
بعلوم الكونء؛ وكل ما أضيف إليها من تفاسير دقيقة تبدد 
بظهور إشكاليات إضافية» إلا أن هذه المصاعب برهان على 
انشغالنا بنطاق بالغ التعقيد لن يتكشف بشكل كفىء لأفهامنا 
الأرضية: والمطاق ععق ها أسهل اسععايًا من المناهة الى لا 
تفرغ لتجلياته سبحانه. 

وهناك نقطة أخرى ليست بحاجة إلى إثبات. وهى أن المتوث 
'التوحيدية' لا نفع لما فى التحدث صراحة عن بعض الأمور 
المعيشية التى تبدو تناقضية باعتبار المنظور الذى حددته لما 
العناية الر بانية. وطبيعتها ك'أوبايا' أى كق مؤقت مناسب 
تجعل المتون تمر عليها فى صمتءا بموجب أبعادها التعويضية 
الأخروية وامتداداتها خارج *دائرة المصالح' الاسياتة 
لع ا ل عا ل اي 
الأأن تكون سوكة خض النظر عن سدد معاتدا الرعيرية . 


كانت عن الوجود على مستوى المطلق. وهناك صبغ أقل أصولية تحتوى على إشارات أكر 
ع له المسألة. 
االبرا م ا العا عمد كوه الوا و 0 
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والتعريفات القصرية التى تتسم بها البرانية بطبيعتها أشبه 
بأوصاف تتناول شكل الأشياء وليس لونبا"» وغاليا ما 
يكون 'تعدت” الك المقدسة دالا عل انحقاد الإشان» وله 
كفايته رغم كل شىءلا فكان الناس يحتكنون على حدس 
كافي بنقصهم و غموض أوضاعهم أمام وجه اللانهانى. إلا 
أذكل شىء قد أصبح اليوم موضع تساؤل بموجب فقدانهم 

لذلك الحدسء والصدام المحتوم بين الأديان الختلفةنا ناهيك 


عن الاقشافات العلية التى ظنوا خطأ أنها قادرة على دحض 
الحقائق الدينية. 

ولا بد من فهم أن المتون المقدسة 'من الطبقة الأولى'. 
00 أي كان تصريحها أم تلبيحهاء إلا أنها 
ممكن على الدوام أن تستعيد الحق الكل من عناصر دقيقةا 


العميق للكلمة. 

م وهناك أحاديث نبوية تتوسط المنظورين المذكورين ومما «.. .. مَيشْقَعْ النَييُونَ 
َاللايكة وَالؤيُونَ ْول لجار بقث يدخ اع يض ةم الا يطرخ أفا قد 
امتُحِسُوا يلون في تر أْوَاِ اله بقَالُ له مَاءٌ الحياةٍ بَتبئُونَ فى اميه كا 5 تتبث اليه فى 
حميلٍ السَِلِ». ٠‏ والصوفيون يردفون هذه ال رحمة بالرحمة التى تنطوى عليها ام ذاتها فى 
احخم. 

١‏ ويعنى هذا التحفظ أن الأعى هنا يتعلق بالوحى الكلى الذى تقوم عليه حضارات 
بأكلها وليس الإلحامات الثانوية التى قُدّرَت لمدارس بعينها وتميزت بميول فيشنوية. 
والتى تفسر بشكل مباشر منظورًا را شيا وأعوويات محدودة؛ وكا يقول 
ماستر إيكهارت إن كل معنى حقيق هو 'معنى حرفى'. ويقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام (إنَّ القرآن ظهرا وبطتاا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن وقيل سبعين بطنًاا وشئه 
انتشارها 'بأمواج البحر'. 


وهو ما يعنى أها داتحًا توفر إمكان تخلل الحقيقة لتشفٌ 
عنهاءة وليست مجرد تبلورات لوجهات نظر جئئية . وبظهر 
تعالى المتون المقدسة فى التنازلات التى تسمح بها حيال عقلية 
بعينها فى القران فى القصة الجوانية للقاء موسى والخضر 
عليها السلام» والتى نجد فيها أن منظور الناموس جزئى على 
الدوام رغم كفايته وفاعليته للفرد بما هوه والذى لا يربو 
بذاته عن جنء لا تمُثل جماعة' ولكن المذهب الذى نجده 
فى بباجافاد جيتا ينض على أن الذات العلية لا تأبه مباشرة 
بصالح الأعمال ولا بطالحهاءا أى إن معرفة الذات أو الروح 
والانفصال عن ثمار العمل لا قيمة مطلقة,؛ ذلك رغم أن 
الخلاص بالمعنى الأولىّ ممكن بدونباء؟ ويمثل موسى عليه 
السلام الناموس بصورته ال خصوصة القصريةا فى حين يمثل 
الخضر عليه السلام الحق الكلى الذى لا مطال له من منظور 
الحرف'. فهو كالريح تبب حيث تشاء وتسمع صوتما لكك 
لاتعلم من أبن تأتى ولا إلى أين تذهب. 

وليس ما يم عند الندتعالى التقرير العللى عن أمور لن يُفلح 
معظم الناس فى فهمهاء' بقدر ما ,همه إطلاق “صدمة بمفهوم 


9 ويقول الإنجيل <السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لايزول» ويقول القرآن 
( كل مر عَلَِها مان ٠‏ وَينِقٌّ وَجْهُ رَبك ذُو الجلالٍ وَالوهام» الرحمن 17-57. 

1 وتبدو بباجافاد جيتا يا لو كانت إِنْجيلًا لغنو ص" وقد سميت 2 1د 
اعبار اللتدوس ألا ,أب اشع ين قن الأربايقاذات فى 
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رهنزىا وهو على وجه التحديد دور الأوبايا. ويصبح 
الدور الذى تقوم به البدائلية العنيفة بين "الجنة والنار' 
بهذا المعنى بالغ الوضوح فى الوعى التوحيدى,؛ وتكشف 
الصدمة بكل ما تنطوى عليه من جوانب الحق أكْر مما تحتوى 
عليه أحكام 'أكْر حمًا' وأعسر هض تصبح على مستوى 
الواقع . 'أشد زيمًا' عند أفهام بعينها. فهى مسألة لا تقعتصر 
على الأذهان لخسبء بل تتطلب كاننا بأكله بما فيه إرادتناء 
فالعقيدة تخاطب الجوهر الفردى بِأكْر مما تتوجه إلى الفكر 
لخسب على الأقل حينا يكون الفكر مجرد بنية علوية»ا ولا 
تخاطت التي إلذ حال قدرته عل التواصل يشكل علوس 
مع اننا الكىء وليس الناس فى ذلك سواءء فين يخاطب 
الله تبارك وتعالى الإنسان فإنه لا يجادل بل يأعى وينهىءا 
وبقاء أن تعد مقذان ا تفيوفية «الأككان لذ تسيل بالكقية 
ذاتها على كل الناس'؛ ومن هنا كان تعدد المذاهب المقدسة. 
ووجهات النظر التوحيدية السامية والغربية حركية بطبيعتهاءا 
تنظر إلى الأحوال الأخروية بتوع من التعويض على أنها 
جانب سكونى وبالتالى كاملة التعريف١‏ أما وجهات النظر 
السكونية التى هى أكْر تأملية وأقل تشبيبية مثل ما فى الهند 
والشرق الأقصى فإنها ترى هذه الأحوال من زاوية الحركة 
الدورية والسيولة الكونية. ولو كان الغرب السانى يُثل 


أحوالاً أخروية كأ كامل التعريف فهو صعيح ضبيّان 
وبمعنى أن أمامنا لا نبائيتين»؟ لا نهاثية الله تعالى ولانبائية 
الكرن الاكرة اوري لزاه الى لأ باسفا يعار العمل 
والجزاء سامساراا وهى فى نهاية المطاف اجيم الذى لا 
اشير كوس انه التو جد وضل نق سرفديه الرطواية 
وإذا كان المنظوران الهمندوسى والبوذى مقسكين بتناحخ 
الأنفس فذلك بموجب عمقها التأملى الذى يدفعها إلى عدم 
الاكفاء بالحال الإضانى وحدهء وكذلك فى إثباتها للطبيعة 
القلقة لكل ما لم يكن مطلقاءه ومن هذا المنظور تصبح 
سامسارا تعبيدًا عن النسبية. وأيّا كانت هذه الاختلافات 
مط اللتاعين رماي لكان إضتانة نيع و نهم 
مثل “قيامة الجسد” أو “التجسد'. 

وما زال أمامنا سؤال لا بد أن يجاب عليه أيضًا ويقدم القرآن 
إجابة ضمنية عليه وهو لاذا كان الكون الكل عخلوقًً من 
عوام ومن مخلوقات تتفل هذه العوال؟ وهذا جناي السؤال 
عما يدعو لوجود مكوك يتخال السدى أو لماذا لزم وجود 
لجة وسدى فى النسيج» أو حتى لماذا ,تحقق مبدأ النسيج حيغا 
نطبع صليبًا أو نيما على دوائر متراكدة؟ أى حينا يطبق مبدأ 
النسبج بشكل دائرىءا وما نقصد بباله هو أن علاقة المركر 
بالفضاء لا تُفهّم إلا من صورة سيج يج العتكو ن.؛ حيث تتحقق 


فيه صيغتان للإشعاع إحداههما مستمرة والأخرى منقطعة 
وهو حال المبد| بالنسبة إلى التجلى الذى يصنع الكون الككل.ا 
والذى يُدرك كواليف للعوالم فى مقامات متراتبة حول الم رك 
الباق الى تاليا جقيعا . والحديت عن 'الونجوذ' عو بيان 
العلاقة بين الوعاء والمحتوى» أو بين الساكن والمتحرك 
وهو رحلة النفس فى الحياة» وليس الموت والبعث إلا حياة 
الكون الأكر ذاتهاء حتى فى إطار تجاربنا فى الدنيا عبورًا 
بأيام وليالٍ وأصيافي وأشتاء. وتتجه حقيقتنا بأجمعها نحو 
الحظة الفريدة التى لا يِهُمْ غير هاء لحظة لقائنا بالمر كر . 


وما قلناه سابقًا عن العقاب الربانى وجذوره فى الطبيعة 
الإضسانية» أو فى أحوال خلل توازنها ينطبق على النحو ذاته 
على مصائب الحياة وعلى الموت؛ ويُفسّر كلاهما بضرورة 
حدوث منلمة تيد التو ان . وسبب الموت خلل الاتزان 
الناشئ عن السقوط وفقدان الفردوس. وتنبع محن الحياة 
من خلال اترزان طبيعتنا الشخصية. وفى حال أقصى عذاب 
فها وراء القبر يكون هذا الخلل فى جوهرنا ذاته.» حتى يصل 
0١‏ ونجد رمزية نسيج العنكوت فى 'دورة الوجود' البوذية.؛ وهىكذلك رمزية أكوان 
أصغرا والقرآن ذاته صورة للكونا سَوَرُةُ العوالم وآياتة الكائنات. 

لل ويقول القرآن الحكيم وما أَصَابِكٌ بن ميث فين تفْسِكَ4 وفى موضع آخر يقول 


(وَمَا أَصَابَكئن مُصيق في كتتجث أَئيك) وهو ما, عق أله ابسن كل »ع يأ من عند 
الله تعالى. 


إلى تخد اتقلاب صو رضنا الربانية.» وثضترق' الاسان لأنه لا 
كود أن كرن ما هو نولا سد الاكوية الكو البيت 
المنقسم على نفسه ينهار. ويتبع ذلك أن كل ما كان عذابا 
ربانيًا هو انقلاب لانقلاب سبقه؛ وحيث إن الانقلاب 
السابق كان على الاتزان الأولانى القديم فيمكن أن تحدث 
عن 'الذنوب' التى اقترفناها فى حق الله تعالى»ا رغم أن 
العبارة لا تنطوى على أى معنى نفسىلا وبرغم التشبيبية 
امحتومة إلفاهيم الرانيةه و صقن القران 0 فناء العالم 
ببلاغنه الى تيت ببا شوَذة الأخيرة فى الكزء القلاثينن 
ويمكن أن تنطبع كلها على مقياس الكون الأصغر الذى 
يبدو الموت فيه نهاية العالم والحكم امحتومء؛ أى امتصاص 
الظاهر فى الباطن فى 0 المرك. وحين يُعلمنا علم الكون 
المندوسى أن أرواح الوق لثين أولاً اك القمن تيد 
يُوئ بشكل غير مباشر إلى العزة التى لا تواصل لا 
وهى 'رعب الموت' الذى تسحب فيه النفس "الى الوواء؟ 
0 كك رحمها الأوضي الذئ كان حمياء والقهر اللاد 
لانتزاع الجذور مطلفًاءه وللظلام ووحدة القبر وبرد 
ا ا وهى الانفصال المريع بعد الموت الذى يسم النتائج 
يلل وهذا هو ما يثير الشكوك فى الإمكانية النفسية للسفر فى الفضاء' وحتى لو سانا 
بوجود عوامل ذهنية غير منظورة تجعل المغامرة أمي | ممكأنا وحتى لو تغاضينا عن المعونة 


الإبليسية.؛ فن الأرج ألا يعود الإنسان عند عودته إلى الأرض إلى حال توازنه الأول 


/ 


فا ععاق بالوبجوة الصورى لا بخطيية أو أخري. و سقط 
ساعة المويت كل الضمانات والمهارات 6 مهتر ئأنا 
ويصبح الكائن عاجرًا كطفل تائه ولا يبق إلا جوهر 
سحناه «بأنقسناء إما أن سقط اقلم وإما أن يمس ليزي 
العلوى نحو السماء كُجم بازغ . 

ووجودنا ذاته يبدو كم لو كان نصوبا بريك لكل الآثا 
ورغم براءته فهو بج العقاء عقدار .ها كان 'انفضالة؛ 
ديميورجيًا عن المبدإءه وليس من حيث كان تجليًا إيجاييًا له. 
ولو استطاعت الحكمة الخالدة أن تدمج حقيقة الثنوية المزدكة 


الغنوصية فى التوحيد الساءدى فإن البرانية قد اضطرت إلى 
الاختيار بين مفاهيم ميتافيزيقية كفئة ولكمها متناقضة أخلاقيا 


ومفاهيم مرضية أخلاقيًا ولكثها مبتسرة ميتافيزيقيًا. والله عزّ 


وسعادته الأولى. وهناك ما يشاكل ذلك فى ظاهرة الجنونء وهى موت بمعنى الانقطاع 
والتخلل بدوليين القن اخالدة يل لأرديتها الفسية طسبي أو :الأنا الجر ميةة والفانين 
موتى أحياءن وغالبًا ما يكونون ضحية لسلطة ظلامية»؛ ولكمهم فى مناخ احجمية الترائية الأديان 
الكرى قد يكونون وسيلة لنفوذ ملاتى' لكهم فى هذه الخالة لن يكونوا مجانين»؛ حيث 
إن الشرخ الطبيعى يلتثم بالتعويض ويتلخ بالسماء. . وأا كان الأعى فإن الجنون يتسم بالمياج 
الذى يرافق السقوط فى غربة مريعة» تمامًا يا هو حال الموت' أو افتراض رحلة بين 
الكواكيه وق هذه الكالات. جيدا قط للندوى الاثنائية الطبيعيفة وقل مكل ذلك عن 
العم الحديث»ا الذى ينعكس فى فراغ لا يترك خيارًا إلا المادية أو إعادة التلاؤم الميتافيزيق 
الذى مده #مبادئ العل ذاته: 

004 ويضع المنود الجر أخفافًا مزركشة النعال على أقدام موتاهمنا وهى رعزية بالغة 
الفصاحة. 


فأضيق اظالةالأرق عو سسب وقاية كل نه كاضر لك 
من أبن يأتى الشر؟ وف الخالة الثانية يأتى الشر من الإنسانه 
ولكن ما هو الرب؟ 

ودر بالمرء آلآ بأل اذا حبق الشر بالأرياعية قن نظر 
المطلق كل شويع فى شال ولس اعد خنانك الة وابيدا 
وهو الله. ولا تفتأ هذه الحقيقة تتجلى بين أن وآخي بشكل 
مباشر وطريقة عنيفة.» فلو كان الصالحون يُعانون فلا 
أقل من أن يستحق كل الناس العناءء ويبرهن على ذلك 
الشيخوخة والموتا وهما قدر على الخلق جميعا. وترجع 
سألة المشاركة ق طيات الأرضن وأنؤاء الياة إل البديير 
الكونى. رغم أن العدالة الباطنة لا بد أن تتجلى أحيانا فى رائعة 
الثهار لتظهر الصلة بين السبب والنتيجة فى الفعل الإضسانى. 
فعاناة الإضان تشهد على أ ساو جائيه هن الله وبا ا 
وهو أمى واجب لأن العالم ليس الله سبحانه. | 

إلا أن عدالة انتشار الموت أهم لنا من تنوع المصائر الأرضية. 
فتجربة الموت كا لو كانت حال رجل عاش حياته فى غرفة 
مظامة ثم وجد نفسه خأ ة على ثمة جبل تحبط نظراته بعالم شاسع 
حيث تبدو أعمال الإنسان لا معنى لمانا وكذلك حال النفس 
الي انتّرعت من الأرض ومن الجسد لتدرك التنوع الذى 
لا يفرغ للأشياء ومتاهة العوالم التى تشتمل عليهاء' وترى 


ذاتها لأول مرة فى سياقها الكونىا وفى تواصل لا ينفد 
من شبكة علاقات لا تفرغنا لنب | لأن الحياة ل 
تكن إلا 'برهة' و'مسرحية' قد انعكست عل الطبيعة المطلقة 
للأشياء.؛ ولن بماك الإنسان إلا أن يعى كهه على الحقيقة فى 
النهاية.ا وسوف يعرف نفسه أنطولوجيًا بلا منظور شائه فى 
نور تناسب الكون الكلى. 
وأاحديراهين خلودنا أن النفس الى عن أميلا ذ كاء.ووعن 
لا تملك أن تنتهى إلى مقام أسفل من طبيعتهاء' أى المادة أو 
انعكاسها الذهنى؛ فا هو أعلى لا يماك أن يكون مجرد دالة فها 
هو أسفل» ولا أن يكون مجرد وسيلة لما دنا عنه. فالذكاء بلا 
مراء هو ما يُبرهن على طبيعتنا ومصيرناء؛ ولو قلنا 'يبرهن' 
قافا نقضد ذلك بلا شروط ودوق أن زغب. فق إضانة 
محاذير خطابية لأولئك الذين انحرفت أبصارهم حتى تخيلوا 
أنغهم قد احتكر وا 'الحقيقة' والوجود 'الملبوس'. وسواء أفهم 
الناس أم لم يفهموا فإن المطلق سسب هو الذى يتناسب مع 
جوهر ذكائناه وليس إلا المطلق الواحد الأحد هو ما يمكن 
عد شح ٠‏ حتى إن الذكاء برى فيه سبك 
لوجوده وغاية لمصيره. والعقل الهم فى جوهره يدرك الله 


مود عل انوا و والسلام جام عي الاجم ل . 


للا 


عر و جل لأوغر علوق ولا خلق انمه 1 ممم 
يدرك بدهيًا أو هو يعرف معنى العوارض والعالم والإنسان. 
والواقع أن الذكاء يعرف مباشرة أو كر ساك معو نة 
5-8 والوحى هو تشيؤ العقل الملهّم المتعالى بدرجة أو 
أخرى لي يوقظ المعرفة الكامنة أو ربما عناصر المعرفة التى 
تملها فى أنفسنا. وهكذا يكون للإيمان بالمعنى الواسع قطبانء 
أحدهما موضوعى ظاهر والآخى ذاتى باطن هما اللطف 
الربانى والتعقل المْلهُم «هنءءاكء:مة. وما من غرور يعدل 
وضع حواجن من المبادئ على الثانى باسم الأول راق 
برهان على الوح أيّا كان اسمه هو مثاله الأولى اللخالد الذى 
تمله فى أنفسنا وجوهرنا ا ألا وهو العقل الْمُلهُم. 

والقران تعبير متبلور ثاقب عما كان 'طبيعيًا بشكل فائق 
الطبيعة'نه أى. الاشان والوعى بموفعنا من الكون الكل 
واوعلطانا الأنطر اوه والأغروية: ولذا كان كان أنه 
هال قرفا و1ن4ا وتوا يتذااق وعناء سفانا الأرطى 
وظلامه. 


7 وليس ذلك بأى حال من قبيل العقلانية أو 'التفكير الحر'نا فلا يعدو النطاق الذى 
تعمل فيه .هذه الأمور قشرة لا شأن لما مجرهر_الذكاء |الاشخضيى. 


لا 


حوَاوِوُ عن الشئة الي 


تلتحق 'سنة الميرك ميل السعليه وز 'بالكاب الحكيم' 
فى الإسلام» وَاعيق أن القران 3 'سنة الله 'الأسوات ان 
بمعنى المبادئ الربانية التى تحكم عمل الاسان» إلة أن الثراث 
قد قصر هذه الكلمة على أعمال مد عليه الصلاة والسلام 
وأقر اله وعاداته ومبادثه. وتشكل هذه المثل معيار حياة 
المسم فى كل المستويات. | 
وتشتمل السنة عى عدة أبعاد منبا الطبيعى والأخلاق 
والروحى وغيرهاء فالبعد الطبيعى مثلا سمل على قواعد 
السلوك التى تنبئق عن طبيعة الأمور مثل ألا بتحدث المرء 
على الطعام.' وأن يغسل فمه بعد الأكل»ا وألا يأكل ثومًا قبل 
أن يصلى مع اماعة»ا وأن يُراعى النظافة فى كل شىءلا وأن 
يترك نعليه على الباب. كا ينتمى إليه قواعد الحندام مثل 
تغطية الرأس وارتداء العامة كلها أمكن»؛ وأن يأنف المرء 
عن لبس الحرير والتزين بالذهب. وتقضى السنة بألا يختلط 
الرجال والنساء وألا تؤم الرجالٌ فى الصلاة امرأةنا وقد 
دفع البعض بأنها لا يصح أن تؤم حتى النساء وألا تقرأ 
الثران هيدا إلا أن السرايق الثراية كان ها ماهد عل 
الراون الأخيرين, وأخيرا تسمل عن الاشاراف الأواية 


ردنا 


الى بيعرتها كل مسر طل طرق التدية بو اند وعيرها. ٠‏ ومن 
نافلة القول عله القواعد تطبق فى الأحوال كافة بلا 
استكناء. 
وعم ارات ررك ع حر ال الى ب احوبااس 
اذك اللد؟ ميوحائهد قر اعون ”يلوك الطرييق يزعن قلياة 
الغاية بالقياس لما كان جوهريًا فيهاء' فهى تشتمل على ما بُشير 
إل العلاقات يك التدتعاى والاسان» وعذه العلاقات إلنا 
أن كوخ عقارقة أء ترحيدية مقضورة أو شائعة ميزة أو 
شار 5 . وهناك نطاق آخر لا بد من تمييزه عن السنن الروحية 
رغم أنه يبدو معدا خاة معهاءه وهو نطاق السنن الأأخلاقية 
التى تتعلق أساسًا بالنطاق المعقد للعلاقات الاجماعية بكل ما 
ب ع ني لو ا 
مع الجوانية بالمعنى المنضبط رغم شواهد بعينهاة ولا 
ا شطرًا من المنظور المعر ىا فهو بطبيعته ماد 
لتأمل الجوهر والترككز عل المق الأوحدء إلا أنه يفاشى 
مع منظور الإيمان الطوعى» وهو بالتالى برافى صرف من 
حيث ارتباطه بالإرادة والمظاهر الفردية»ا ويبرهن واقع أن 
بعض عناصرها يُناقض بعضها الآخى على ضرورة أن يتخذ 
المبه خيانا 
وسوف يتبنى الفقيرابالمعنى الروحى للكلبةءه من السنن 


ل 


النبوية المقاصد الكامنة فيها وليس طرائق أعمالما الظاهرة 
أى السلوك الروحى والفضائل التى تتعلق بالفطرة نا وترتبط 
بالتالى بالطبيعة المعيارية للنبى عليه الصلاة والسلام بصفته 
'أسوة حسنة'. وقد فُرِضٌ على كل إنسان أن يكون كر يا 
بموجب شبهه الربانى»ا ولكن كرم النفس أ وإكرام 
الضيق. المحاذ عه الندو أن آغر. ولاك اله.سوقف 
م ا ا 0 
وهو ما نتفق عليه بشرطين أولم| أن بادرة الكرم لا يصح أن 
تكون مواضعة آلة لا تعفر باتحوالاف العبث فى نتائجهاء 
وثانيها ألا تكون البادرة وسيلة 3 7 لعاطفية دينية لا 
بقارس يمع العقل الاجم والجوهر. 

والسنة الأخلاقية أو الاجئاعية هى تطويع مباشر أو غير 
مباشر للإرادة كك عضبط فى الار الإنساقيا وغايتها أن 
تقق طبيعنا الأقية لا أن عدا ولكن حيث إنبا توج 
آ الكافة فلا مناص من أن تتوسّل يعدا صبر مخ 
منظور الكال الرأسى. وتدل الطبيعة الأفقية الجعية لبعض 
السنن الأخلاقية على اها ضرفن مانا أو تق أقيابا ‏ 
وهو ما ب بعى أنبا سبد وعائق فى الآن ذائهه .وقد تخول إلى 
037 والفطرة ة هى الككال الأولانى القديم للإنسان» الذى يناظر 'العصر الذهبى'. 


إلا وهى 'سراب مُتجٌ' أو 'تدبير مخلضٌش ' فى بوذية ماهاياناءه وهى طريق العامة أو الباب 
الواسيع 


10 


فذك وافى" عند السالك. وليس المؤمن العادى.بالة شك 
وتمنع السنة الوسطية الإضسان العادى من أن يكون حيوانً 
متويحنا دوا ن أن يُضيّع نفسهها ولكنها كذلك قد تمنع إنسانا 
موهوبًا بمنن روحية نادرة من التحقق بالجوهر. وقد تفضل 
السنة الوسطية التحقق الرأسى ؟! يمكن أن تعوق البعد 
الأفق"فيى عامل لتوان وعامل قل ق الآن ذاتيةوهن 
الصورية كافة. 

وتعنى مسألة السنة من منظور الحكمة الخالدة إشكالية بالغة 
الدقةبموجب أن وضع الثقل على السنة الوسطية والاجقاعية 
مافق لميل ديق نفسى بعينه.؟ وهو قصرى بطبيعته وينكر 
الميول النفسية الاخرى المكة بالقدر ذاته. وتصوغ عقلية 
خاصة لا تتعلق جوهريًا بالعرفان الإسلامى. وبغض النظر 
عن هذا ل ل ال لد 
ولأنلت أنه مازيزا بطرق بعينا دون طرق أشرى: أو حي 
بطرق مختلفة باعتبار اختللانف الأحو اله الظاهرة والباطنة 
وقد انتوى أن يكون مثالاً كيّاه ولكله لم يُصرح دائحا بما 


118 أى عبادة شىء مع الله تنزه وتعالى. 


ا 


يمكن أن مُساويه حمل بعينه. + اللاصل ابن هار وميا اكد 
أوصى بتعاليم مختلفة لأناس مختلفينء؛ ودون تحمل مسئولية 
أن صحابته رضى الله عنهم قد حدَّئوا بعده بكل ما رأوا وما 
سمعو| منهءا وقد قاموا بذلك بأساليب مختلفة بحسب قدراتهم 
على الملاحظة والاعتبار. وستنتج من ذلك أن كل عنصر 
فى السنة لا يتجلى باليقين ذاته.؛ وأن المعنى فى كير من الخالات 
يكتنق القصد أو النية لآق الصورة:. 

وهناك حقيقة أصولية يجب ألا تغيب عناء؛ ألا وهى أن نطاق 
الفعل أو العمل نطاق إشسانى صرف» والإصرار على أداء 
صور شت من الأعمال تنتمى بالضرورة إلى أسلوب بعينه 
تشكل *كارما يوجا' لا علاقة لما بطريق القييز الميتافيزيق 
والتركيز على الجوهرى. وكان الرسول صل الله عليه وسم 
يقوم بالعمل البسيط والمركب حيث إن الناس يتنوعون فى 
المشارب! فكان يجسد مناخ الدين بكامله ومشارب الإسان 
بالضرورة» ولكله كان عليه الصلاة والسلام كذلك يمثل 
الحق والطريق بما هما وهناك نزوع إلى تقليد الرسول صلى 
الله عليه وس يقوم على توجه دين باعتباره أفضل الرسل 
بما فيهم عيسى عليه السلام»؛ وهناك زوع يقوم على صفات 
النبوة وكال الكلمة الربانية التى صارت إشسانّاءه وهذا التقليد 


0 وهو طريق قائم على صالح العمل. 


11/ 


أقرب إلى الحقيقة وأعمق من الأولءا وهو بالتالى أقل منه 
صورية»ا فهو برتكد على تأمل الأسماء الحسنى فى نفس 
الإنسان الكامة. 

وعكل الشري الحواية يأ ضدق معانيا» وليشسن الآرادة الى 
طُرّعت ولا تزال برانية.؛ وهو يُعبر عن نفسه فى الخاطبة 
الثالية <وقال إلى سلق وقل بابي “كك أقسك يلك عق 
إذا جاع يوا 4 تعديق ول تصرق فى |تبالك بوججهلكةا 
فأقول لك تسل بالسة فى عدك وعماك وقفسك بعر 
إليك فى وجد قلبكءا واعل أنى إذا تعرفت إليك م أقبل 
منك من السنة إلا ما جاء به تعر فىء لأنك من أهل مخاطبتى 
تسمع منى وتعل أنك تسمع وترى الأشياء ء كلها منى». موقف 
معرفة المعارف. ويقول مفسّرٌ العبارة إن السنة تنطبق على 
العموم ولا تميز بين من يسعى إلى جزاء مخلوق ومن يكدح 
إلى الجوهر» وإن العبارة تنطوى على كل ما يحتاج المرء إليه. 
وفى مخاطبة أخرى يقول وقال لى تعر فى الذى أبديته لا يحتمل 
تعر فى الذى لم أبده. . ويقول فى أخرى وقال لى الحسنة عشرة 
من لم يرنى والحسنة سيئة لمن رآفىءا وهو ما تُشير بوضوح تام 
إلى نسبية مذهب السنة الوسطية. 


50007 قطاعًا إشكاليًا فى السنة من واقع عاملين هما 
التفسير الضيق والاقتناع الأحمى؛؛ ويمكن تسطيح الأدب 


يل 


إلى صورية منقطعة عن مقاصده العميقة نحجب الفضائل 
إلكامنة التى هى أصلاً غاية الوجود. ويؤدى الأدب الذى 
أسىء فهمه إلى خفاء المعانى وإفراط الحساسية والكذب 
والصبيافية. ولو انيعنا مو اضعات الأدن الى تقس بأن اللمرع 
لا يصح أن يُقاطع من يتحدث إليه ولا أن يقول له ما ب يحه 
فإنه لا بملك إلا ان يتركه فى خطإ مهلك ويمتنع عن نصيحته 
بمعطيات مفيدةيا أو أن يفرض عليه موقمًا لا رغبة عنده فى 
اتات وعلى كل فن المهم أن نعرف ونفهم أن الأدب حتى 
لو كان مفهوما فإن له حدودَان ولذا يُوصى التراث ا 
ستر المرء أخطاء أخيه المسلم إن لم .تمعخض عن ذلك ضرر 
محر سه در للأدب 
لو كان هناك فرصة لقبول الملامنا واذا تعين على الأدب 
ألا برفض إدانة الأخطاء علتّا.ه وهو ما قد يُخاطر بالتأثير 
على آخرين. ونتذكر أن الشيخ الدرقاوى وغيره قد أجبروا 
يديهم أحيانًا على مخالفة وصايا الشريعة»ا وليس الأ 
ف هذه الخالة حل «شاكة الملافية الذين سعون إلى غير 
أنفسهم عند المخلوقات بل هو مبدأ 'كسر العادة' سب 
توخيًا '"للصدق' و'الفقر' أمام وجه الله تعالى. 
وعن ابن محيبة أن الشيخ الدرقاوى قال إن السعى إلى صالح 
الأعمال ومضاعفة الفروض والعادات على الناس تأخذ 


يزلا 


القلوب كل مأخذءه فدع المريد هسك بعمل واحد سب 
بمقدار همته 

ويمكن القول من منظور يختلف بعض الشىء إن التفسير 
الجوهرى الذى بتحرر من بعض وصايا السنة قاصر على 
يتعلق بالصوفى بمدى تعاليه عن عالم الصورا ولكه يتعلق 
بالسالكّن كذلك بمدى اتباعهم لمبادئ العرفانء؛ وبمدى 
انطلاقهم من هذه الحقيقة التى يلهمها هذا الطريق بطبيعة 
الامورءه فهم واعون بدهيًا بنسبية بعض الصور حتى لا 
يمكن أن يُفْرَض عليهم صورية اجتاعية عاطفية. 

ولا تبي نسبية بعض جوانب ب السنة من منظور ليس طريق 
حضارة ا فا لأا تى شيط با فق حين كان اامتاع 
خطيئة ثابتة ولا بماك حتى من كان مستقلا عنه ذاكا أن 
4؟ خطأه ولذا كانت عنصرًا نافيا الصحة الروحية وطاردًا 
لاحهالات البركة ن' ويسير انحطاط الفن الترانى قدمًا بقدم 
مع تدهور الروحانية. 

لفل وهم الذين لم يصلوا إلى غايتهم على الطريق بعد. 


؟3 ويبرهن على ذلك حال الكائس الحديثة وهيئة القساوسة فى لباس مدنفى. 
إزذرذا والبركة فى الضوو الروسى. 


ويتعين على المريد فى الأميدية و جابا يوجا أن يترك 
كل الفروض الدينية والدعاءء؛ وليس ذلك أمءً! تعسفيًا 
ولكله جانب من طبيعة الأمورء' ويقوى هذا الجانب عند 
الذين يقومون على الميتافيزيقا الصرف فى العوالم التراثية 
امختلفة.» التى تدعم نسبية الصياغات المذهبية ووجهات 
النظر الصورية فيها الحاجة إلى الجوهرية والكلية. وتصبح 
الجوهرية والكلية أشد ضرورة لأننا نعيش حقبة من التشبع 
الفائق بالفلسفة والتحلل الروحى. 

وقد كان فى الإسلام على الدوام منظور سمح بتحقيق الوعى 
بنسبية صور مفاهيمية واخلاقية.؛ وتشهد بذلك قصة موسى 
والخضر عليها السلام فى القرآن الحكيم وبعض الأحاديث 
النبوية الشريفة التى تختزل شروط النجاة إلى اسط 
الأعمال. وليس هذا المنظور إلا الأولانية والكلية للعقل 
المخلهّم. ويعبّرٌُ جلال الدين الروى على هذا المنوال الست 
مسيحيًا ولا مسلا ولا شرقيًا ولا غربًا ولا من الارض ولا 
من البحر»خ ققد ألقيف بالقنوية ورابيت أن العالين اغبا إلا 
عالم واتخدية وانا اس إلى الو احل وار الراحد واد 
اسم الواحد فهو الأول والآخر والظاهر والباطن». 


فيل وهو طريق التسبيح الذى تكن بذرته الفيدية فى مقطع آوم دده. 


لهذا 


رفنلا 


و م ...تن 
رَسُولُ الله عَلَْه الصّلدة وَالسّلام 


مل المسيح عليه السلام وبوذا عند الأوربيين وغالب غير 
المسابين صورة من الال المفهوم المقنعء؛ فى حين يبدو لحم 
رسول الإسلام مك ولا يشجع على الاعتراف به رمرًا 
خارج عاله الترائي. والسبب فى ذلك أن حقيقته الروحية 
محتجبة وراء شضٍِ إنسانية وارضيةء؛ وذلك بموجب وظيفته 
كشرّع لهذا العالم'. ويصبح بذلك بين عظاء الرسل الساميين 
إبراهيم وموسى وكذلك داود وسلوان عليهم السلام. ويمكن 
انل ان ال الي اليه ان 
كه" الذى لم تمنع قداسته السامية ولا قدرته اخلصة من 
معاناته من مشكاكت الأبرة والأقياناف الساببية كانه 
وهذا مما يدعو إلى تمييز خاصة أصولية عند الرسل وكل من 
ؤُهِب ينه ماوية تأملية فى طرح الآخرة أن يكونوا فى الآن 
سما ماين ومين عل السعرى اوسا 

وحينا يأف المرء حياة بهد عليه الصلاة والسلام من المراجع 
الترائية تيز ثلالة عناصر يكن تست بالتقوى والنضال 
والشرف أو النبالة.» والتقوى هى التعلق بالله عرٌّ وعدل 
ف .وهر “اكرام الراية أن اكاب الذيريين الذن عاوازا بنيرة الرييوال عل 


الله عليه وسلم سواء أ نوا مسيحيين أم مسللين سعوا دائما إلى 'انتحال العذر' لهي فيلجأ 
المسيحيون إلى لغة العوام النقيضة للسيحية ويلجأ المسللون إلى نوع من الحذلقة النفسانية. 


ارفلا 


بتوجه القلب والتسليم باليوم الآخى والصدق المطلق. وهى 
سمات .تيز بها القديسون 2 وأولو العزم من الرسل على 
الأخص.ن ونحن نذكها لجلائما الباهر فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسانا وكذلك لأنما تصور المناخ الروحى 
العا م للإسلام »؛ فقد كان زمنه زمان حروب جرت الحياة 
فيبا على خلفية من العنفا ولكها ل تمنع عظمة نفسه الفائقة 
من التجلى. ما كان له عليه الصلاة والسلام زيجات كانت 
بمثابة دخول متعمد فى النطاق الاجتاعى الارضى وليس 
النطاق الدنيوى لخسب؛ مما كان إدماجًا لحياة الإضانية 
الجية فى اطياء الروحيةة وساف القرى قبل إلى اليه 
والصوم والتوافل» بول غلك أن البعض سوف يدفع 
بأن الزواج وخاصة حال تعدد الزوجات نقيض للزهدا 
ولكنهم يتناسون أولاً أن الحياة الزوجية لا تب حياة الفقر 
والصوم والنوافل» ولا هى تجعلها أسهل ولا أنسب ٠‏ وثانكا 


لل ولا يجوز الحديث عن تجليات التقوى بمعنى 'الخافة' و 'المحبة' عند المسيح عليه 
السلام وبوذا» خانبهها الإنساق يبدو وقد اتى فى الرسالة الريانية ولذا ظهرت التشبيبية 
فى المسيحية والبوذية. 

فل وينسى الناس عن طيب خاطر أن قبول تحريم الجر كان تضحية كيرة من جانب 
قدانى العرب والشعوب التى دخلت الإسلامن' وكانوا جميعا يعرفون النبيذا كا أن 
رمضان لم يكن شهرًا للترفيه. وقل مثل ذلك عن الصلاة التى غالا ما تكون ليلا ولا 
جذاك فى أن الاميللام قيس شه صووالها وقد ارك يميق حيها ورك مدي بيه 
لأول مرة وقد حَيّم عليها مناخ صحراوى شاحب زاهد كي لو كانت مدافن. وقد انتشر 
ذلك على البيوت وعلى الناسا وفاحت أنفاس الصلاة والموت على الدنيا فىكل أينءا ول 


قل 


فيا تعلق بزيجات الرسول صلى الله عليه وس التى اصطبغت 
بالروحانية يا كان شأن كل شىء آخى فى حياته بموجب 
شفافية الظاهرة التى تتلى فيها. وان نظرنا إلى زيجات معظم 
الانبياء لوجدنا فيها جانبًا سياسيّاءا وتتخذ السياسة هنا معنى 
قدسيًا لارتباطها بإقامة انعكاس لمدينة الله على الأرض» كا 
أن مما صل الله عليه وسلم قد ضرب بنفسه كي ا من الأمثلة 
فى طول الاعتكاف! وخاصة فى شبابه حينا كانت الشهوة 
على أشدها. وغالًا ما يدفعون كذلك بطبيعته الانتقامية. 
وهو سوء حكم بِيّنِ على روحانيته وتشويه لحقائق»؛ فقد 
كاف ما شال الخخونة بفسيمة و ليس الأعداء أن كانيف 
أصولهمنا وكانت بوحى ربانى يُدين ويحكنا م أنه يُصبح 
إدانة لمعظم أنبياء اليهود والتوراة ذاتها . وقد برهن على 
تفوق إنسانيته فى المرحلة الفاصلة للرسالة حيها أطلق أعداءه 
رغم إجماع جيله الفصير . 


يبق عندى شك فى أن تلك آثار باقية من نفس الرسول صل الله عليه وسلل. 

ويتداول التراث مقولة الحلاج الذى يقول (ل أر شيا إلا ورأيت الله معه وفيه 
وقبله وبعده»»ا وفى رواية أخرى (إلا ورأيت الله أقرب منى إليه». وعن مسألة التكاح 
وس وسلبان عليه السلام. 

نازلا وليست هذه الاعتبارات دفعًا بظروف مخففة لعدم الكال ولكنها تفسر الحقائق 
و ال لمعا حور يه 0 

7 ون الطّلاق». 


إعارنا 


وقد عانى عليه الصلاة والسلام فى بداية الرسالة من شكوك 
وحموض مؤم لم يكن مصدره عبقرية الرسول الإاسانية 
التى لم يكن فيها شك بل كان يتعلق بالاختيار الربانى ذاتهن 
ذلك فضلاً عن أن عدم الكال الظاهرى عند عظاء الرسل 
كان له على الدوام معنى إِيجا يم" . وغياب الطموح تَامًا عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام يدفعنا إلى ملاحظة أن شك 
بعضهم بالطهر ونقاء المقاصد والمواهب والقوة يجعلهم 
كور شود عا 0 بهمنا وينتظرون 
بفارغ الصبر وخيبة الرجاء رسالة من السماء أو معجزة من 
نوع أو اخرء؛ وينسون رغم غرابة النسيان عند المدافعين 
عن الر وحانية أن الله سبحانه ليس بحاجة إلى المواهب التى 
يحتكنون عليهاءا فى حين أن من لا يعى مواهبه تنبئق من رماده 
أداة ربانية مباشرة . 
وقل أشر نا سلفا إلى طبيعة الرسولية الحدية 111 علتوغوكظط 
ا اي م 
ا هندوسى لانه تعبير مباشر كفءعلا ونقول إن هناك جاتيا 


مثل أن 'عقدة لسان' موسى عليه السلام كانت إشارة ربانية حتى يمتنع عن إفشاء 
الأسرار»ها بعق أن لاحكحة, 

07 و"الأداة المباشرة' هى الإنسان الواعى بالدور الذى عليه أن يقوم به يتجرد إسناده 
إليه.ا ومن ناحية أخرى بيمكن أن يكو نكل اعرئ وكل شىء 'أداة غير مباشرة' 


لقنا 


ربائيًا بعينه فى أحوال دورية خاصة يتخذ صورة أرضية 00 
على طبيعتهنا وقد قال امن رآنى فى المنام فقد رأى 0 


كينا 


وقال (إننى هو وهو أنا إلا أننى أنا وهو ما هو» ‏ وقال 
و1 7 وقاك دعنك 3 من 


زر نب ادَمَ كََئ ىنث ون القن الى خث 


فيل 7 


وعلى كل فإذا كان إسناد صبغة ربانية إلى شخصية تار يخية 
أعى يتكره الإسلام فذلك لأن منظوره يرتكد على المطلق بما 
هويا كا ينين معلا ى قناء كل نثى »ع وبقاء الله عاق كسب 
يوم الساعة 'روحًا' تنير ىر الكون. 

ومن الطبيعى أن يكون لعلاء الظاهر مصلحة فى إنكار أصالة 
الأحاديث التى تتعلق بطبيعة د صلى الله عليه وسلنا لكن 


3 اللجامع الصغيريا السيوطى. 

قإيل م نجد م جعًا لهذا الحديث فها تيسر لنا من كب السنة. 5 

الجامع الصغيرءا وحلية الأولياءء؛ وهو مشهور كذلك بصيغة <وادم بين الماء 
والطين» عند الباقلانى وغيره من كار القوم. 

فيل ويقول الصوفية مد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الخجرا وقد ضلٍ معظم 
التقاد فى تفسير رده على الكفا ر الذين أتكروا إمجازه على عادة الأنبياء بآية (هل مث إِلّا 
كنا رَشُولاً) الاأسراءه 38. بغض النظر عن معنى الآبة الباطنى. كاك رفش لسع 
عليه السلام أن يقوم بمعجزة بإغراء الشيطان.؛ أضف إلى ذلك أن السنة المشرفة تشهد 
للرسول على عدة معجزات كرهان على دحض الكفرء؛ وهى تختلف عن أحوال الآولياء 
الى تعد ”5 امات'. 


1/ 


مفهوم 'الروح الهدية' أى الكامة الربانية تبرهن على صحتما 
أبَّا كانت قيمتها التاريضخيةءه وحتى لو سلنا بإمكان الشك 
فييا. فكل صورة ترائية تاهى بين مؤسسها والكلمة الربائيقا 
وتنظر إلى رسل السماء الآخرين باعتبارهم تجليات ثانوية 
لؤسسها بالقدر الذى تتناولم به فى حالة البوذية» التى ترى 
أن المسيح عليه السلام وعثا صلى الله عليه وسلم فى مقام 
وكا وحيها يقول المسبح لا يأنى أحد إلى الآب إلا بى فإن 
الكلبة هى التى تتحدث' فالعالم المسيج يُسلم بأن المسبح عليه 
السلام حمًّا هو الكامة الكلية. 


والرسول هو المعيار الإسانى سواء أكان من حيث وظيفته 
الشخصية أم الجعية» أو بالحرى من حيث وظائفه الروحية 
والارضية. 

وهو يُئل جوهريّاكلاً من الاتزان وا محوءا فهو اتزان دنيوى 
من المنظور الإنسانى ومحو ربانى من المنظور الربانى. 
والرسول صلى الله عليه وس هو الإسلامن فالإسلام تجل 
للق وامال والمنعة.؛ وهذه هى العناصر الثلاثة التى تلهمه 
ويحاول أن يحققها فى الدنياء؛ ويجسد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بذاته السكية والكرم والمعةة ووز أن كن هذه 
الفضائل عكسيان أى فى انجاه تصاعدى بترتيب مقامات 
التحقق الروحى؛ فالمنعة أو القوة إثبات للحق الربانى حتى 


لين 


الجهاد الأصغر والجهاد الأكره أو هو الجهاد الظاهر 
والجهاد الباطن' ويُعَوٌ ض الكرم الطبيعة العدوانية بالإحسان 
ولعتو" . وتتجلى الفضيلتان المتكاملتان للنعة والكرم فى فضيلة 
السكنة وهى لك الدنيا والنفس و محوهما أمام وحه الله 
تعالى ومعرفة الله سبحانه والقرب منه. 

وهناك علاقة تناقضية بلا شك بين ذكورة القوة وطهر 
العذرية»؛ من حيث إن كليه| تعبير عن صمدية المقدسات” 
وما سر فق الطهاد وبمك قا ى الطهر > قوز الثوق 
أيضًا إن القوة من فضائل الفروسية»؛ وتحتكم على صيغة 
سكونية منفعلة مكمة لما من حب الفقر والصوم والثبات 
على المبدإءا وجميعها فضائل سلية تأملية. وقل مثل ذلك 
عن الكرم الفعال الذى 'يعطى' ومكمله فى ”النبل' أو الشرف 
كال 'وجووفن'؟ وهو القيقة الباطنة فى الك م. والنبل كم 
لاوم سا عر مار 
"ير ويقول الغزالى إن الأصل فى ا محاسن كافة هو الكرم. والكريم من أسمائه الحسنى عر 
وجل. 

6 اوهو ما :عير خته 'آمية ' الرسول صلى الله عليه وسارءا فالعم الربانى لا بِرْرَعٌ إلا فى 
أرض ولس ظهر الحدراء الماركد ميدًا عق سيف كز اللانة» الندى حرس باب 


الفركوين: 1 
9 وقد قال الرسول صلى الله عليه وسل (إِنّالّهِ يئفِ كل جغطرى)أى: فظ جوّاظ 
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والذن. عسل عم الأجناد. والأشياء. وصة النقورط 
والأرضية رهزي وعلى مستوى افتراضى مخصوص'ا 
لتجة كبا الترهرف. ن الدق الى لحكل ابيا 
القيزى الفعال وهو حب الحق والذكاء والحياد والعدالة 
التى يمتاز بها الإسلام. ويعوض النبل جانب القبض فى 
العرفانء ويستويان فى تكامله| فى الحقيقة بمعنى التسليم لما 
وعبو النفس لو نزم الآ أو ما يبد وكذاك فى معضورها ٠‏ 
والصدق'؛ وقاعدته الثنائيتان أولما الوم والنبل وثانيها 
ابلس ا ب ره 
واو 


)أى: أكول عب فى الأَسْوَاق» وهو أعى يتسق تا مع سمات الطهر والسكعة التأملية 
وهى سمات تتجلى فى العارة الإسلامية التى تنتشر ما بين قصر اخراء وتاج محل وتتردد 
أصداء توازن بكارتها وسكيمتها فى ساحات المساجد والقصور فى خرير الفسقيات» والتى 
تشاكل تكرار الأرابيسك فى تموجها وتواترها. ويشكل الخط العربى والعارة الإسلامية 
أسمى الفنون الشعائرية فى الإسلام. 

6 وتعبر صوتيات الشهادة الثانية (مد رسول الله» عن فضائل القوة والكرم والسكينة 
والفضائل الثلاث الأخرى. 
اا ومن الخطا طرح فضائل المسيح عليه السلام على المنوال ذاته بموجب أنه تجل 
لحضور الربانى وليس كلا إنساتًا بشكل مباشرءا بل هو ضنى بحيث ينطوى كذلك على 
الوظائف المعية للإنسان الأرضى. فالمسيح هو الربوبية وامحبة والتضحية والعذراء عليها 


بارلا 


ااا 


واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسم تعنى القوة حيال 
النفسء والكم حيال الآخرين» والسكة إلى الله تعالى. 
ويجوز كذلك القول بأن السكيّة فى التقوى. 

ويعنى اتباع السنة النبوية إذن معرفة العالم ونبل النفس 
والصدق مع الله عرَّ وجل وفيه تقدس وتعالى. ولكن لا 
يصح أن تنبو عنا حقيقة أن العالم بداخلنا كذلك»ا وأننا لسنا 
إلا الخلوقات التى نتحيط بناء والتى خلقها الله تعالى باحق 
وأن العالم كئال واتزان فى تعبيره عن الحق الإلمى . 

والحق أن جانب 'القوة' يفو قكل السمات الإيجابية للوسائل 
أو الطرق الروحية؛ كا أن جانب 'الكرم' هو محبة النفس 
الخالدة فيناءه وجانب 'السكيمة' هو مبدكّا أن نرى كل شىء 
فى الله تعالى ونراه عرّ وجل فى كل شىء. ويمكن أن يستكن 
اليه كوجب تعره رأن الدزها ل سقنسي يقن 'لمشرو امل 
الحقيقة.» وأن العام يكل هنونيه اليش موجنو كا" إلا شكل 
غرضى نا 5 ل اليا 
درك أن كل شغ 'موجود بالمشيئة الربانية' لشي وان 
السلام هى الطهر وال رحمة. وكذلك بمكن التعبير عن بوذا بأنه كان الزهد وانمحو والشفقة» 
فهذه هى حقًا ما كان يجسده من الفضائل. 


017 وهو تعبير عن الروح الصرف أو 'الوعى الخالص تشيت' بالمصطلح الهندوسى'ا 
والذئ فيا عنه مايا *بالو جود سنات"*. 


إفرنا 


كل شىء رهن للشيئة الربانية بطريقة أو أخرىء وأن الرمزية 
بالنسبة إلينا هى 'طريقة وجوده' سبحانه فلا يخرج شىء 
بال كر لس الي 7 

مولا الطبعيت. و بالحرى بين فضائلنا المتكاملة» ويصبح 
ذلك التناغم فناءً فى التوحيد الربانى» وهكزا تنداح قاعدة 
وجوده. 


ولو عدنا الآن إلى الوصف الذى تناولناه توا لك نصفه 
بصورة مختلفة بعض الشىء لقلنا إن غد! صلى الله عليه وس 
هو الصورة الإنسانية متوجهة نحو الجوهر الربانى تقدس 
وتعالىء؛ ولحذه الصورة جانبان رئيسان يناظران قاعدة 
بكرا حاتري سن 
0 ذلك أننا نفهم أن التقوى هى حال 'العبودية' بأسمى معنى 

للكلية وحال "الفناء' أمام وجه الله تبارك وتعالى. وليس ذلك 
منفصلاً عن صفة الى الأيا ٠‏ وبرى الإسلام هذا الأ 
أولاً كثفهوم ميق انبوت الوحدانية. فن كان ابو 
بد أن يدرك ذلك الثبوت بدون اعتبار الفصل بين الإيمان 
والمعرفة» ثم يتلوه تحقيق الوحدانية فها وراء عرضية الفهم 
وأحاديته التى هى جهل من منظور المعرفة»؟ وليس هناك 


خرن 


من 'ولٌ' ليس "عارقًاً بالله'. ويفسر ذلك اذا كانت التقوى 
الإسلامية بدهيًا هى ازدهار القداسة وسكتها نا فهى تقوى 
ينفتح جوهرها على التأمل والعرفان. 
وبمك ووصف الظاهرة الجدية بقول اخ إن النفس النبوية 
مفطورة من النبل والسكينةي وتنطوى السكة على الوعى 
والصدق' وبنطوى النبل عل القوة والكرمن وقد كان 
سلوك الرسول صل الله عليه وسلٍ تجاه الطعام والنوم محددًا 
كان قطب الكرم هو غاية 'الجوهر القابل' فى الإنسان الذى 
م انعكامًا الرضوان الرياق ا 
ا ل 
ظريق الحبة ياك" والذدى يفترض تأليه الرسول. شكل 
قصرى . ذلك أن المسلم يرى الرسول صل الله عليه وسلم 
1 وقد كان ذلك وراء إنكار البعض لتاك التقوى بدعوى أنها 'قدّريةً' أو 'تسليمية'» 
وتتبدى وا فى المعنى الحر فى للإسلام باعتباره 'تسلج)' لله عنّ وجل. 
344 ونعنى 'بالقصر' الاقتصار على رؤية الربانى عمليًا فى صورة إضانية كا كان حال 
المندوس مع 'راما" أو *؟ يشناء. ولنعذ5 هنا التشاكل بين أفاتارات المندوس وأتبياء 
بى إسرائيلءا وقد بق أنبياء بى إسرائيل فى حوض اليهودية كا بق أفاتارات ا مندوس فى 
حوض الحندوسية عدا استثناء وحيد فى كل منها هو المسيح عليه السلام و بوذا. وقد 
هم داود عليه السلام المزامير وأَهمَ سلوان عليه السلام نشيد الأنشاد م لهم راما رامايانا 


ويوجا فاسيشتا أو ماهارامايانا وألهمَ كريشنا ماهابهاراتا بما فيها بباجافاد جيتا و سريماد 
بها جا فاتام. 


وخا 


مثالا وأفوذجا القضائل الى توسى بشبه الأنيان يارب م 
ترحى جمال الكون واتزانه.ا وكلها مفاتيح شن إلى طريق 
التوحيد المحرر حتى فى أدق تفاصيل الخحياة اليومية. وشان 
الرسول صل الله عليه وس شأن الإسلام يجمله فكلاهما 
نكال وباق:قابل لقيضى:الذكاء والشعة ححى إن الكياه يبدو 
كا لو كان سكئة فائقة الطبيعة إلى الله عن وجل. 

وتنكل. الآية الوعة 7 إن الله كاه يُصلُون نعل الى 
يا أَمما الْدََ آمثوا صَلُوا عليه و نوا تَمْل) الأحزاب 01 
ناما عصكا 'الصلذة عل الى" أى بأشرى بار النى» 
عليه الصلاة والسلام. وهى دعاء أوصى به القرآن الحم 
والسنةه؛ إلا أنه يتخذ فى الجوانية معي خاصًا حينا يتحول إلى 
رمن أصولى. والمغزى الباطنى للآية الكريمة يمكن أن يُفْسّر 
بأن السماء والأرض أو مبدأ الغيب وتجليه الصورى الذى 
بشتمل على الكائنات الفانية من الإضسان والحن” جميكًا تدعو 
بالبركة للتجلى الكونى للذات العلية» أو من منظور آخن ل رك 


6 والإضسان والجن هما 'التقلان' اللذان يذيرهما القرآن الحم فى سورة الرحمن. 
فالإنسان خُلق من طين أى مادة وخُلق الجن من نار لا ماديةا أو كا يقول ا مندوس 
من جوهر لطيف 'سوكثما''ا أما الملائكة فقد حلت من 'نور ' أو من جوهرٍ متعالٍ عن 
الصور وزريو الأكدلاف ين الملاتك لى العلا فين الألوان والأصواك والعظر لذ 
إل اختلافيين الضوى الى عدي كتصلي وتقيت: 


قن 


ذلك التجلىء' وهو العقل والروح الكلى ‏ وإذا لزم التنويه 
ومن منظور أخي إلى سي التجلى حتى إن البركة تتضاعف 
عض عرانت ت إذ تتردد من كل هذه التجليات للبد! على من 
أفرغ قلبه للصلاة. 

وتنطبق شروط الصلاة على النبى فى صيغة (اللهم صل وس 
على سيدنا مد عبدك ورسولك الى الأنى وآله وصحبه»نا 
وتعنى كلمتا صل وس تشريف المؤمن للرسول عليه الصلاة 
والسلام وله وصحبه رضى الله عنهم؟ وهو بذلك مقصد 
تخصى » إلآ أن التبريك يترجه إلى الله سبتحائه لأنه هو مخ 
اراك و'السلام يعنى نظر الله تعالى بلطفهيا وليس عنصرًا 
205 فى بال "ير" الذى ساق اناه والأفان: 
ولذا كان اسم زر دك بالصلاة والتسليم»ا وكان 
اسم الملائكة والرسل الاخرين يُردّف بالتسلم فقط»ا ذلك 
أن عدا عليه الصلاة والسلام كان تحقمًا للوحى فى الإسلام. 
ويناظر الوحى 'الصلاة' لا 'السلام'. ويمكن كذلك القول 
من المنظور البرانى ذاته إن الصلاة تشير إلى الإلحام النتبوى 
وإلى فرادة شخص النبى وس كريتهه فى حين يُشير السلام 
إلى الككال الإسانى لكل الأنبياء أو كال الملائكة . والصلاة 


5 وتساوى هذه الصلاة جزئيًا على الأقل الدعاء البوذى «اتبارك كل المخلوقات». 
/ا١1‏ وتسمى 'العقل الأول 'الذعككى أنكر وخر تاولا غارفا بحسني وار الالحة؛ 
والروح هنا استثناء بموجب سيريتها بين الملالكة التى تفوّض الوظيفة النبوية 


عازن 


متعالية وفعالة ذات طبيعة رأسية» فى حين أن السلام باطن 
منفعل ذو طبيعة أفقية» أو لنقل إن السلام يتعلق بالظاهر أو 
'الوسيلة'ن فى حين تتعلق الصلاة بالباطن أو 'المحتوى' سواء 
أكان على مستوى الفعل الربانى أم السلوك الإنسانى. ومن 
هنا كان كل الفارق بين الطبيعى وفائق الطبيعة.ه فالصلاة 
تعنى الحضور الربانى باعتبارها فيضًا بمدى اسقرار العقل 
المثلهّم فى أدائها بحيث تصبح إلاما. وفى حالة الرسول صلى 
الله عليه وس تصبح وحيّانا ويعنى 'السلام' حضورًا ربائًا 
بمدى وجوده فى الكون' ويصبح ذكاءً وفضيلة وحكمة 
فى الكون الاصغره ويتعلق بالتوازن الوجودى والتدبير 
الكونى» والحق أن الإلحام العقلى أو المعرفة الكامنة فائقة 
الطبيعة»ا ولكمها كذلك بشكل طبيعى فى إطار إمكانات الطبيعة 
وباتساق معها. 

وقد قال ل أحمد العلاوى إن التجلى الربانى الذى تعبر 
عنه كللة 'صَل ' أشبه بالبرق فى لحظيته يا ينطوى على 
'الفناء“ بمقدار م يكون الوعاء القابل رطا فيهيا بيها كان 
التجلى الربانى فى كامة 'سَل' انتشارًا للحضور الربانى فى صيغة 


بالمعنى الأسمى ويذكرها القرآن منفردة عن الملاتكةنا ما قيل إن الروح لم تكن مكلفة 
بالسجود لآدم وتستحق من منظور المنطق الإسلاتى 'صلاة وسلاما'ء؛ وقد تمثلت الروح 
فى كير الملائكة جبريل عليه 'الصلاة' والسلام فهو النور الربانى الذى يصل إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام على الارض. 


قرلا 


الفردية الإنسانية ذاتها. وقال رضى الله عنه إن على الفقير أن 
يدعو بالسلام الذى مناظر 'التشهد"” حتى لا تخت لمعة البرق 
لدعت و لشي 0 

وقد قالت الآية الكريمة من القرآن التى أسست للصلاة على 
ا م َملاك بُصَلُون عَلّ 
الى 1 انا اندي آمنُوا صَلُوا عل وََُوا تيم ٠»‏ وم 
تذكر 'العسليم' إلا فى آخر الآيةء إذ إنه مسألة تتعلق بالمو منين 
بموجب أن 0 هنا مفهوم كمنًا حيث إنه عنصر فى 
جذور 'الصلاة' ولم ينفصل عنما إلا استدلائيًا فى علاقته 
بالعوارض الدنيوية. 0 


والمقصد التسليكى للصلاة على النبى مُث الطموح الإضانى 
إلى كليته عليه الصلاة والسلام وما نحن إلا جزء من هذه 
الكلية وليس من كقية الله تعالى التى لا تنقسمء ولكها كلية 
الخليقة التى هى مثال ومعيار لكانتانا و'الروح' مسر 
ذكائنا ووسيلة العقل الهم الذى هو اليبس مخلوقاً ولا 
يلق بتعبير مايستر إيكهارت . والكلية كال والجزئية نتقص 
بموجب أنها تجل للانقطاع وعدم التوازن الوجودىء والله 


48 وقد كان ذلك بالضبط هو ما يفعله فى أثناء الصلاة على الرسول صلى الله عليه 
وسل. 


036 وبرى منظور وحدة الجوهر أنها تقاهى كذلك مع 'العقل الملهُم اللامخاوق'. 


خرن 


عو شأنه ينظر إلينا إما باعتبارنا لا شىء وإما كل شىء” 
كسب النظون: وكا لا تكن أن كرن "عا" إلا من 
الكون الككى»؛ وهو مثالنا الأول ومعيارنا وتوازننا وكالناءا 
وهو 'الإنسان الكامل" الذى تل به الرسول صلى الله عليه 
وسل ككلية ربانية أو أفاتارا. وهكذا كان الرسول صل الله 
عليه وسلم هو معنى الكلية التى ما نحن منها إلا شظايا بالمعنى 
الجوانى للكلمة. لكن هذه الكلية تتجلى فينا بشكل مباشر فى 
مي عقلنا الملهّم.؛ فهى 'عين القلب' اللامخلوقة الى 
وسعت الله تعالىا وهى النقطة الربانية القى ما الأنا منها 
الاتفيط الكرن الأصير اموق ' بعد خاخيطا ع 5ه 
العقل الملهّم أو الروحء؛ وكنا شظايا من 'الخاق' فى الآن ذاته. 
والنبى أو أفاتارا تمثل القطبين كليهاء؟ فهو كليتنا وهس ناءا 
وهو وجودنا ومعرفتناء؛ والصلاة على النبى إذن قد انطوت 
على معنى الطموح إلى كاله فى وجودنا كا تعنى تحقق مم كل 
العقل الُلهُم فيناءه لا ينفصم واحدهما عن الاخن. وحرضّا 


0١‏ فنحن 'لا شىء' من المنظور المفارق المعتاد و كل شىء' من منظور التوحيد الكاملء' 
وهذه هى 'وحدة الشهوة: 

165 راجع كاب 'الإضسان الكامل' لعبد الكريم الجيلى. 

10 وقد كانت زهر: ة اللوتس عرش بوذا هى الكون المتجلى ؟ا كانت قلب الإنسانء؛ وكل 
منها دعامة ل'نير فانا'ء' وكذلك كانت العذراء المباركة هى الجوهر الكلى القابل 'براكيق'' 
ورجم روح الله تعالى المتجلية اللتى حوت كل الخلوقات وكانت بمثابة الجوهر القديم 
للانسان فى طهارته الأولى؛ وكانت قلبه بمدى تأييده للكلية المخلصة. 


لياونا 


الح ل لاسي م ارت يمدي 
الشيرع بين “الأنا" و 'العبر انابوق هذه ار 5 شاع القلت 
وتحرير للعقل المُلهُم من عوائق التأمل التوحيدى. 
ولو كانت صفات الصلاة تنطبق على الرسول صل الله 
علد ربد وى كناك طق عل الى لزبزر ا لكلية الارين كان 
اربوك تعبيرً| لماعو او دوه و اوها درن 
الأزمنة والأماكن كافة. ٠.‏ ويعق اسم معد حر فيا من نرت 
أسباب حمد سحاياه وال حَلقه. وتشير كلمة 'سيدنا' التى 
والمعيارية للكون فى علاقته بنا. 
والصفة التى تُردف 0 والسلام فى 
الصلاة وهى 'عبدك' : ع أن الكون خاضع البدا أو أنه 
ميجنة السبي الأولان وإذا كان النبى مكل الكون بروحًا بين 
ثم تأتى صفة 'رسولك التى تتعلق بالكون الكبى بمدى ما تنقل 
من إمكانات الوجود إلى أجزائه أو هى الأكوان الصغرى 
بطريق الظواهر أو 'الآيات؟ الى ذكرها القرآن الحكم .ا 
وهى براهين وجوده سبحانه لقوم يفقهون ٠‏ وققف 
ع0 وقد نوهنا سلمًا إلى أن كلمة آبة تعنى عبارة ة فى القرآن إذا لم تكن مستخدمة بمعنى 


'علامة' و 'ظاهرة نا وهى تثبت التشأكل بين الطبيعة والوج. 
0 ومن المكن إذن أن يقوم تراث دين بأكله على هذه الرمزية»؛ ويصدق ذلك بشكل 


لبذرنا 


ظواهر العالم عن 'الحقائق' يا يشف العقل اللهم عن 
المفاهيم الميتافيزيقية كي لو كان 'يكبها' على الكائن الإضانىةا 
كا أن الكون الكلى 'رسول' واعبد و'مد' واسيدنا". 
وأحيانا ما تتضمن الصلاة على النبى صفتين للرسول هما 
'نبيك' و'حبيبك' ويعبر الاصطلاح الثانى عن "رم 
القربى وليس التناقض بين التجلى والمبد|. أما عن اصطلاح 
البى فينطوى على معنى رسالة مخصوصة »ا والفقر روجى 
شأنه غأن ارك اوقل إله جانب سللى سكونى؛' وقل 
مثل ذلك عن التواضع باعتباره انطفاء لجذوة الشهوة فى 
النفس» كا يقول الحكيم الترمذى. أما الام فهو صنرٌ 
الشرف أو النبل»؛ وهو محو الأنوية أى أن يحب المرء جاره 
بمعنى محو الانفعال والتعالى على القاين بين *الأنا؟ و 'الآسر' 
والصدق هو الفضياة التأملية للذكاء.؛ وهو 'المنطق' على 
المستوى العقلىءا أو هو الحياد وحب الحقيقة على المستوى 
الفقهى. 

والصلاة على الرسول صل الله عليه وسلم من منظور 
التسليك تتعلق بمرحلة وسيطة هى "الانشراح” الذى يتبع 
باهر على تراث الشينتو وتراث الهنود اجر الذى تلخصه رهزية شعيرة الغليون المقدس. 
وكل رسول ننى ولي سكل نى رسولءا ولك مفوّض بالوٌةنا وهو كفول إ نكل نير 


طائر ولي سكل طائر نسرًا. ومعنى 'الرسالة ا خصوصة' ضرورى بموجب أنه ليس رسولاً. 
فقد كان مد صلى الله عليه وس نيا 'أميا' قبل أن يكلف بالرسالة. 
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'العطير * ونسق ل لا 
الريمة اقل إِنْ يد تيون الله مَاتبُوذ ى تبك الله | 
عمران ". 

ويجوز تشبيه حديث الرسول صل الله عليه وسلم بعجلة 
محورها الصلاةن؛ وقطبها البى صلى الله عليه وسلم ودعامتها 
آله ومحيطها أصحابه رضى الله عنهم. 

وتفسير الصلاة على النبى بأوسع معنى فى التراث أن الصلاة 
لله عرّ وجل وا سم الرسول صل الله عليه وسلم الروح 
الكلى ا وآله فى الروح بشكل مباشر وصحابته فى اخلق 
وفى الروح بشكل غير مباشر بفضل الروح. وهذا الحد 
الأقصى يمكن تأويله بعدة طرق بحسب المنظور أكان إلى 
العالم الإسلامى أم إلى الإنسانية ككل أم إلى الخلوقات 
الأرضية كافة . 

ولا مناص من أن تتحول الإرادة الفردية التى تشكل الم رك ية 
الأنوية إلى الإرادة الكلية.ه وهى 'مىكرية' تتعالى على 


001 وهو كذلك المعنى التسليكى فى الإنجيل إذ يقول المسيح عليه السلام دلا أحد يأق 
إل الآب الآ ىعن إلا إنهالا بدمق التسب الاعدلاق نقاط التركر موجنب الخقلاقف 
المنظور بين الإسلام والمسيحية. 

نطاق الكون الإسلاى الرسول صل الله عليه وسلٍ واخلفاء الراشدين الاربعة. 

9 0 تناظر رهزية الصلاة على النبى عن قرب تحلة الصلاة التبتية التى ترسم على شريط 
من الورق ملتصق الطرفينءا وتدور لتبارك العالم فى دورانها. 
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ويعنى 'النبى' المبدأ الروحى الذى يشتمل على الكلية التى 
نحن منها شظايا سب وهو كذلك أصل العلاقة التى نحن 
منها انحرافات فسب ١‏ أى إن الرسول صلى الله عليه وسل 
معيار "كاضان كامل' و'إفسان قديم'»؛ ونجد هنا توليمًا بين 
الرهزية الزمانية والمكانية.؛ فتحقيق الإضسان الكامل ستازم 
أن بخرج المرء من ذاته.ا ويعكس إرادته إلى إرادة 'الآعرا 
مطلقًاءه وأن يتسع فى الحياة الكلية حتى يسكن فى مثاله الأول 
وهو صورتنا المعيارية القديمة وجوهرنا شبه الربانى. فتتناول 
الرهزية المكانية الطريق إلى تحقق الإضان الكامل بالتساى 
الرأ سى الذى بسع لا نبائية السماءنا وتتناول الرهزية الزمانية 
الطريق إلى الإضسان القديم بحن انه مطلق يوسن الأضل 
الرباى السرمدى ٠‏ والصلاة غل عل الل عل الله علبدوسا 
ار يو اد اعلاب 
ويشير اصطلاح ”الإنسان القديم' إلى العقل الهم وكال 


15 “قال القدس برثان بيدا الع إن الأنا جب انعدو نا ”65 كر 6 يقوك 
مايستر إيكهارت إن على المرء "أن يك ه نفسه'. 
5 يلتق ذلك ضوءًا على معنى التراث بما هويا وبمعنى خاص فى عبادة السلف. 
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الوعىءا ويعنى اصطلاح "الإنسان الكامل' الوجود وكال 
الخلق.؛ وهو على مستوى الرهزية المكانية ذاتها يعنى مس كر 
العقل الملهّم» ويعنى الدوام الوجود السرمدى على 
المستوى الزمانىء ويجوز فى هذا التأويل تأسيس صلة بين 
الأصل والمرئ وبين الدوام والكلية م يمكن القول بأن 
الأصل الذى لا يمكن أن يُدرَكَ بذاته قائم فى المركد والدوام 
اللذين يفلتان منا فى كل أينء وهو يتماهى مع الكلية فى أذهاننا. 
وكذلك لو بدأنا من أن فكرة الإفسان الكامل تتعلق بالكون 
الأكر وأن فكرة الإنسان القديم تتعلق بالكريخ الصتريا 
بسكن القول بأن كل العام هى الوجود وأن أصل الإنسان 
هو الذكاءء رغم أن ذلك يقتصر على معنى لا يتجاوز عام 
اخخان قاض والعو ار 

ويجوز تمييز بعدين فى مستوى الإنسان الكامل هما السماء 
والأرضر»؟ أن :لطر له و العرض» فالظو كه بيضل ١‏ الا وكين 
بالسماء.ه وفى حالة الرسول صل الله عليه وسلم تصبح 
هذه الصلة بين الرسول حامل الوحى والأرض من حيث 
عبوديتهاءء وهما بعدا الإحسان» أى محبة الله تعالى.؛ وحب 
الجار فى الله علّ وجلّ. 

ويجوز أ غيز بعدين فى الإنسان القديما فقد كانت السماء 
والأرض واحدًا فى الأصل. ويتعلق هذا المستوى بالننى 
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الأنىء وفضيلتاه هما التواضع والفقر حتى يكون ما فطرنا 
عليه الله سبحانه. 
ولنجمل هذا المذهب فيا يىءا فطبيعة الرسول صل الله عليه 
وس تنتمل على كالين هما كال الكلية وكال الأصل ا 
وهر فبد "لمعه الزباق والكة الفقة ,ونا فن. إل 
حالات من التشظى الأصل وحالات من التخثر للكلية حينا 
نعتبر فى كل حالة فردية على حدة. ويعنى اتباع الرسول صلل 
الله عليه وسلم عند الصوفى اتساع النفس لم تشتمل على 
حياة كل الكائنات»' وعبادة الله تعالى وذ ؟ ه معها وفيا نا 
ولكثها تعنى كذاك اختزال النفس الفردية إلى ذكر الله تعالى 
والنفس الواحدة القديمة . ويعنى ذلك فى نهاية المطاف 
تحفيق كلّ من 'الغير اللامتناهى' و"الذات المطلقة' بالأقطات 
الخدلنة للبعية والآمزلة أو ار هواة والبشاطة. 


ويتّع الصوفى سنة الرسول صل الله عليه وسلٍ بألا بريد أن 


1 لقال يا آَدَم أ ع يم بأتناييم» البقرة #الان (وَإِذْ كنا كلائكة امخدُوا لإدم) البقرة 
6 

وال (لهَد حَلَنْنَا الأَانَ في أَخْسن تفريم » التين 4. 

00 وهما فضيلتان جوهريتان» فآخلق صالح لأنه مفطور على صورة الرب' وكذلك 
اي ب ا 


0 


لون 5 بع 0 ...) البقرة 10. 
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يكون 'ربًا'ء ولا بُريد أن يكون ”غير الرب' وليس ذلك 
منقطعًا عن كل ما تقدم وعن القابز بين الفناء والبقاء. وليس 
من محو فى الله تعالى بدون الإحسان الكتى»' ولا بقاء فيه عر 
وجل دون الفقر الأسمى وهو الطاعة الأصل. والرسول 
صلى الله عليه وسلٍ يمثل الكلية والقدّم» ما أن الإسلام فى 
أعمق معانيه هو ما كان فى كل أين' وأما كان داكا . 


وتمَكنا هذه الاعتبارات من فهم اختلاف طريق الإسلام 
إلى حد كير عن طريق البوذية والمسيحية فها يتعلق 
برجل الرب» فلا يبدأ تساتى النبى من فكرة الربوبية على 
الأرض ولكن عن طريق ميثولوجية ميتافيزيقية مؤداها أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام إما كان إضائاءه وإما كان 
فكرة أفلاطونية ورهرً| كوئيًا وروحمًا وكامة ربانية لا مُسبر 
مغزاهاا ول يكن تجسدًا ربائًا بأى طريق كان. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام جْمَاعًا بُدمج الصّعَار الإنسانى 
بالسر الربانى.؛؟ وقد كان تصالح الأضداد فى الإسلام سمة 
سائدة نتجت عن كونه الوحى الاخير. وقد كان عليه الصلاة 
والسلام 'خاتم المرسلين' بما يعنى أن يتجلى جاع لكل ما سبقه 
من رسالات. ومن هنا كان جانب "التسوية' فى شخصه بين 
غيب 'لا اسم له' وبين مشهود 'لا تحصى' أسماؤه.؛ وهو 
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ما يتضح فى القرآن كذلك . والذين يرونه بمرجعية المسيح 
عليه السلام أنه إنسانى بدرجة لا تستقيم مع الرسولية يحذدون 
حذو الذين يقولون بمرجعية الروحانية المباشرة فى بباجافاد 
جيتا أو براجنا باراميتا هر يدايا سوترا فيرون الإنجيل إنسانى 
شكل زائد ولا يسعحق ؟ أمة الكلءة الربانية. 

وتتجلى فضيلة كون القرآن هو الوحى الأخير وجماع 
الرسالات فى ساطة عقيدته التى تنفتح جوانيًا على الاعماق 
كافةي وكذلك فى قدرة الإسلام على توحيد الناس جميعًا فى 
ىكز دنا ويضئى على اميع انا لا يتزعزع قد بُصبح نضاليا 
لو ازم الأمرءا ويجعلهم مشاركين حتى ولو افتراضيًا شكل 
فعال فى الطبيعة شبه الإنسانية وشبه الربانية للرسول عليه 
الصلاة والسلام. 
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0١‏ 0 وقد كانت عائئة رضى الله عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قرآن 
عقى عل الأرض: 


ول 


الطرِيقة 
ذه 


لاا نقصد فى هذا ابايداة نعالح الصوفية بالتفصيل»؟ فقد 
سبق إلى ذلك لكاب او كت 0 من 0 
أو حقيقتها الكلية.ه ولذا كانت الاصطلاحات المستخدمة 
لا تقتصر على الاصطلاحات الإسلامية وحدها. وأول 
الأمور هو أن الطريقة تطرح ذاتها “كذهب' و'منيج' أو 
كقيقة ميتافيزيقية وت ركز تأملى. والحق أ نكل شىء يمكن أن 
يختزل إلى عنصرين هما العقل الهم والتركير أو هما القييز 
والاتحاد. وإذ نعيش فى نطاق السبية حيث نوجد ونفك 
فإن الحقيقة الميتافيزيقية هى القييز بين الحقيق والوهمى' 
ثم الترهر ا التفجر العمل للروح وهو الصلاة بالمعيق 
الأوسما وهى استجابتنا ادق الذى يُقدم ذاته إليكان وهى 
الوحى الذى يتخلل وعينا ومصيرنا وتقثله بدرجة أو أخرى 
فى ككاننا. 
والطريقة هى نواة الإسلام أو بالحرى نواة الصوفية" 
1 وحيث إننا لا زغب فى أن نض على الإيمان الدين بما هو أطروحة عرفانية لا نماك 


أن نطرحها إلا بشكل ضمنىا فإن 'علم الدين' ينظر إلى الجوانية باعتبارها ما تابعا العقيدة 
وشفق عن مصادر أحنبية بواالق أن العضر الغرفاق لأ بد اميق العرافة لبر انةحيق 
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والمذهب لميتافيزيق هو أنه لا حقيقة إلا الحق الأو سعدا 
مس اي 
والعام وأنقبها" ٠‏ ويقول الفيدانتيون بأن «العالم ز 
وبراهما وحده هو الحق»» ”م 5" 
وتنضوى الحقائق الأخروية كافة فى الشهادة الثانية ويعتمد 
خلاصنا عليها. أما الأولى فنحن بالنسبة إليها 'لا شىء' رغم 
أوحسوها" ق أضداء الترظية وقه مين اننا فوجاينا انا 
ف ازويق ياواه ذُو اللا والوكوام» الرحمن /5. 
ويضى القيز ون اللتتق والوهى ينكل ها مع القييز بين 
الجوهر والعّتض» وهو ما سمل فهم ا الحقيقية 
والوهمية للعالم.ه ويكشف لمن يفقهون تفاهة المخطل الذى 
سبغ صفة المطلقية على ظواهر عرضية. أشن :إل ذلك أن 
المعنى العام 'للبوهر القابل م>ممعانة' ثبي أن هناك 'جوهرًا 
عرضكا" وسيطا ين ”الخوهر المرف؟ والناسسة إلا أنه يتوم 
بدور الجوهر فها كان عرضيًا على مستواهم. وهذه الجواهر 
بترتيب تصاعدى هى المادة والأثير والجوهر الحيوى 
والجوهر الكونى؛؛ ثم يعلوها جميعا الجوهر اللاصورى قبل 


إنه منظور ميتافيزيق يحدد الصورة ولا يمكن بدونه أن يوجد دينء فالجوانية المذهبية 
ليست إلا نتاجا مباشرا للوحى ذاته وما *كان قبل البداية"'. 

49 والكون الكبى فى كال رهزيته هو د عليه الصلاة والسلام. وسوف يتعرّف القارئ 
فى ذلك على الشهادة الثانية للإيمان. 


11 


الكونى ويمكن أن سمى 'الجوهر الملاتكى'؛ وهو أحد 
قطبى الوجوده أو هو البعد الأفق أو الأنثوى فى النطاق 
الربانى. والخطل المناهض لليتافيزيقا أو الكفار أسورات 
5 هو اعوارم العوارض حقيقة وإنكارهم الجوهر 
بوصفه باللا حقيقية أو التجريد. 

والوجود هو المطلق النسبى' بالمدى الذى يخلق به الخلوقات»ا 
لكن المطلق المحض لا يخلق. ولو أردنا أن نطرح هنا فكتى 
الجوهر والعرض فلا ناص من الشكرى الفضائل الريانية 
اظوهرية القن تصن .را الغبن فنا وراء الرعهوه أو,الذات 
العلية أو الروح التى تتبلور فى الوجود؛ إلا أن هذا أم 
محكوم عليه مقدمًا بعدم الكفاءة. | 

وإدراك اللاحقيقة أو الحقيقة الأدنى أو الحقيقة النسبية للعالم 
هو إدراك فى الآن ذاته 'لرمزية الظواهر'' وأن 'جوهر 
الطواض؟ عن بشسب الطقيقة المطلقةه وبق .ذلك إدرالة 
الجوهر ذاته فىكل عَررَض بفضل هذه المعرفة المبدئية للحقيقة 
التى تجعل العالم شفيمًا. . وحين يُقال فى البوذية إن بودهيساتفا 
برى الفضاء ولا يرى محتوياته أو إنه ينظر إلى تلك ا محتويات 
باعتبارها فراعًاءا فذلك يعنى أنه يرى الجوهر هسب أو قد 
يكون على العكس من ذلك أن العالم يبدو فراعًا بمصطلح 


الرضواة المبدق» وهنا غجد أن هناك قراغين أو رضوانين 


ذل 


كلاهما مقصور ؟! فى حالة ساعة الرمل؛ فلا يمكن أن تكون 
الجرتان متلثتين أو فارغتين فى الوقت نفسه. 

وتجرد فهم أن العلاقة بين الماء وقطرات الندى تشاكل 
العلاقة بين الجوهر والعرض فلا مجال للشك فى وهية 
العوارضر اول نناطة إدراك هذا الأعى..والميدا السلا 
الذى يقول إن وجود المخلوقات برهان على وجود الخالق 
بعنى أن طبيعة الظاهرة عرضية حادثة»ا وأنها بالتالى تنم عن 
الجوهر الاسمى. والمقارنة بالماء وقطرة الندى ناقصة من 
حيث إنها لا تسب للجوهر المتعالى» إلا أن المادة لا تماك أن 
تقدم إلا صورًا ناقصة»ا ذاك أن التعالى يحتجب فى انعكاساته 
حي الستوى اذى بظير يدت وعد عل هذا الشرى ان 
يستمد أمثلة من العرضية التى تلقه. 

وفى حين أن هناك انقطاعًا بين العرض والجوهر فإن هناك 
اتصالاً دقِيًا ينها ومعنى أن الجوهر فسب هو ما كان 
حقيقيًا محضّاءا ولا مناص من أن تكون العوارض جوانب 
له إلا أننا ظر البيا ق هذه اطالة موجب الفانة والسيب 
لخسبلا وتبق إمكانية انقلاب العلاقة بينه| قائمة. وبتعبير 
آلغ إن العرض يحول إلى جونهر باغتبان أن العرضن تصوير 
لجوهرءا ومن هنا كان الاسم الربانى 'الظاهر '. وتشتمل كل 
الأخطاء التى تتعلق بالعالم والله عرّ شأنه على إنكار طبيعى 


للانتقطاع وبالتالى لتعالى . بالرغم من أن التعالى أساس 
للعم الذى انبنى عليه أو هو فشل فى إدراك التواصل 
الميتافيزيق 'التنازلى' الذى لا 0 الانقطاع الذى يندأ من 
النسبى. وبراهما ليس العالم إلا أن كل شىء آتمان' وبراهما 
هو الحقيقة وما العالم إلا وهم. ٠‏ وينطوى العرفان فى كل هذه 
العبارات يآ ينطوى فى الشهادتين أو فى أسرار المسيح عليه 
السلام ٠‏ والفك ة التالية فك ة حاسمة. فال حقيقة الميتافيزيقية 


بكل ما تنطوى عليه كامنة فى جوهر الذكاء ذاتهيا ويعنق 
إنكار الحقيقة أو تحديدها إنكارًا وتحديدًا العقل الملهم. 
ويعنى إدراك طبيعة العقل الهم إدراك محتواه الجوهرى)ا 
ولذا كان الغنوص اليونانى القديم يقول 'اعرف نفسك'. كا 


0 ويسير هذا التحيز 'العابى' نعلا بنعل مع تزييف وإفقار الخيال التأملىء والذى بمنع 
أناًا على شاكلة 'تيلار دى شاردان' من إدراك الانقطاع الغالب بين المادة والنفس أو 
بين مستوى الطبيعى ومستوى ما يفوق الطبيعةا مما يؤدى إلى انقلاب ال حقائق فى المنظور 
التطورىء ويجعل من المادة بداية كل شىء كان حيث تسبق علامة الناقص على الدوام 
علامة الزائد بالمفهوم الحسابىا وحتى يبدو 'التطور' الظاهر تفتحا عرضيًا لسبب أسبق 
فى الوجود فالجنين الإضسانى يصير إسانًا بموجب وجوهه الأسبق» وليس هناك من 
'نطور' يمكن أن ينتج إنسانًا من جنين حيوانى. وقل ذلك أيضًا عن أن الكون بأكله يمكن أن 
ينبثق عن حالة جنينية تحتوى على كل افتراضات انتشار المثال المتعالى الذى تجسده فى عالم 
العوارض. 

1١‏ وهى الثالوث والتجسد والخلاص! وما نقصد هو الثالوث الغنوصى فوق 
الأنطولوجى مفهوما بشكل رأسى فى بنية بة أقائيم . ما وراء الوجود والوجود والكينونة 
أى 'بارامآتئما ' وإشقارا ' و'بودهى'' أو أفقيًا فى أقانيم الونحود واطلكة والرفيؤان» أن 
"سات ' و'تفيت؟ و"أناند ا 
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يقول الإنجيل ملكوت الله داخلك»» ويقول الإسلام (مَنْ 
عَرَقَ نفسّه فقد عَرَقَ رئه». 

والوحى تسيو العقل المثلهم؛ ولذا كانت قوة تجسيد الذكاء 
ضبابية ولكثها لم تج فى سقوط الإنسان. ويجوز أن تكون 
هذه الضبابية أمجً| عارضًا سب وليس أصويّا وفى هذه 
لكين الدكاء عع بعيف اليدا /4د وا العرنان .ولق 
مجز الإيمان الأول أن يصل إلى الحق الأسمى بوعى صريح 
فذلك نظرًا لمحدودية الذكاءء ؟ا أنه نتيجة حتمية للتناقض 
الذى يأتلف مع عقلانية بعينها ودون أن يضيع فيها الذكاءنا 
ما لم يكن الدين ذاته شائها . وأيًا كان ا حال فإن المنظور 
الذى سبغ صفة المطلقية على مواقف نسبية مثلها يفعل 


كعقل مُلِهُم أولىء؛ وهو ما يُعرّف الإضسان كذكاء لا مجرد إرادة وشهوة ساقطة. ولو كان 
الحق الأكل يكن فى جوهر الذكاء فإن ذلك الذكاء هو المسيح عليه السلام ذاته.؛ فهو نور 
العالم. ورؤية الجوهر هر الربانى فى كل شىء تعنى رؤية كل شىء تشيوًا للذكاء بمعنى أن الرب 
صار إسائّاه ودون إخلال بمعنى العقيدة الحرفى بأى درجة كانت. 

رذن وربما كانت ت الديكارتية دمعتسمتوع عمق أذ الطرق إلى الغياء.؟ وهى المغال الكلاسيى 
للإيمان الذى صار مطية لتدخلات العقلانية. وهى 'الحكمة من أسفل'ا ويبرهن التاريخ 
على ميا القاتلة. وتنطلق الفلسفة الحديثة بكاملها بما فيها العم الحديث من مفهوم مغلوط 
للذكاء على شاكلة الثقافة الحديثة عن 'الحياة' التى تقع فى خطيئة البحث عن تفسير غاية 
الإنسان فى أسباب أدنى منها وفى شىء لا يمكن أن يصلح لتعريف الكائن الإضانى. إلا 
أ نكل العقلانيات زائفة مباشرة كانت أم غير مباشرة بموجب حقيقة أنها تحد الذكاء ولا 
تطلقه إلا فى حدود العقلانية.» وتحد التعقل المُلهّم إلا فى حدود المنطق' أى إنها استبدال 
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المتطرفون الساميون لا بمكن أن يكّمل عقايّاه ولكن الحديث 
عن البرانية يعتى الحديث عن الجوانيةهه وهذا عثابة جعل 
مقولات البرانية رمورًا للجوانية. 

وتعظ البرانية بجوانب أو شظايا من الحقيقة الميتافيزيقية 
وليست إلا الحقيقة بكاملها سواء أكانت عن الله تعالى أو 
الكوق الكل أو الاإشان. وترى الإضان أسامًا كقره اجتاعى 
شهوانى وترى فى الكون الككى ما يُؤثر على ذلك الإضسان 
لخسب» ولا تكاد ترى فى الله تعالى إلا ما يتعلق بالدنيا 
والخلق والخلاص» ولا تتحسب لوجود العقل الهم الذى 
يتعالى على المستوى الإضانى لينفتح على المستوى الربانىءا 
ولاهى سب للدورات الق ميقت الاسان ول ذالدورات 
التى تلحق به ولا هى تأبه لما وراء الوجود الذى يتعالى 
على كل النسبيات وكل القارزات. ومن شأن هذا المنظور أن 
يحُدَّ نور السماء بإطار دائرى أو مربع» فتصبح السماء شظية 
رغم أن ذلك لا يمنعها من أن تملأ الغرفة بالتور والحياة. 
وتكمن مخاطر المنظور الدينى الذى يقوم على الإرادة فى أنه 
يقترب حثيثًا من الإصرار على أن الإيمان الإنسانى يقوم 
على الحد الأقصى من الإرادة والحد الأدنى من الذكاءا 
والحق أن اللوم يقع على الذكاء نتيجة لا مبالاته بالثواب 
بطبيعته»ا أو بادعاء المعرفة والقيمة والعواب لنفسه بدرجة 
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لا يحتمل تحققها فى الواقع ةويا كان الأس حكن القول 
ع الام كرت ات عون ري د لطر 
التى يُنظر بها إلى الإنسان هى ذاتها التى ينظر بها إلى الرب 
والعكس صحيح. 

والنقطة التى نحتاج إلى إيضاح هى أن معيار الحقيقة 
لميتافيزيقية أو عمقها ليس فى صعوبة تعبيرهاءا ولكن فى 
نوعية رهزيتها وفاعليتها التى سمح بفهم نمط تفكيرها . 
وليست الحكمة فى تعقيد الكمات بل هى فى عمق النواياء 
ولا شك أن التعبير قد يصل فى ظروف بعينها إلى الغموض 
والصعوبة» ولك قد لا يكون كذلك فى الظروف ذاتها. 


ونسمح لأنفسنا قبل أن نستطرد أن نعرج على مقولة أن 
الغالبية العظمى اليوم لا تستسيغ الكلام عن الدين أو الفلسفة 


4 إن فردية أنماط بعينها من الأسرارية العاطفية وانفعاليتها هى من قبيل الحقائق التى لا 
تنك وأيّا كانت الافتراضات الر وحية لبنيتها ككل . وليس للذكاء فى هذه الأنماط دور عمل 
رغم طبيعة احهالاتها الروحية فيجدٌ غياب القييز الميتافيزيق غياب التركيز المنبجى حيث 
إن الترككز مكيل للتمييز. ويرى الغنوص أن الذكاء ليس مجرد جزء بل هو مرك الوعى 
الذى ينطوى على كاننا بأجمعه. وقد اتسم المناخ الذهنى للغرب التقليدىء' ودون أن يمل 
تهديدًا للعقلية الملهّمة الحقيقية» بترابط الأفكار التى تتشكل بين الذكاء والغرور» وكذلك 
بين ايال واللخطيئةية وهوترابظ يفسر | من .ودود الفعل السنامة بدَء|امخ عضر النيضة: 
0 ولذا كان من العبث القول بأن الصين ل تتجب نظامًا ميتافيزيقيًا يضاهى ما أنجبته 
المند أو الغرب فذلك تجاهل لعامل هيمنة الرعزية المرئية على تعبير الجنس الأصفر 
ولس هيمنة الرعرزية السمعية كا هو .حال الس الأبيض» وليس لهذا الاختلاف علافة 
مستوى الذكاء الحض» 
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أو أى مذهب كان وأنهم يشعرون بأن أى أمى من هذا 
القبيل لا بد أن يكون قد اهترأ ودُحض سلقاه وأنهم لا 
سحوورة لذ ١1‏ "كن "مو قا" و اميا اوح ها ا 
'جديدًا' لخحسب. والإجابة على هذا التشوه العقلى سيطة 
لغايةنه فلو كان للبوس قيمة فلا يمكن أن يتفق مع سلوك 
زائف ي2ى المذاهب كافة»؛ ولا هو يماك أن يكون جديّدا 
تَامّاءا فقد كان فى الدنيا على الدوام أحباة ومذاهب'' وهو 
برهان على أنها أمور فى طبيعة الإشانء وكان هناك على 
الدوام رجال لا بماك المرء احتقارهم دون أن يكون حقيرً ا 
وقد عاشوا عليها وماتوا من أجلها. وليس المرض على وجه 
اليقين فى الغرور الافتراضى بل فى واقع أن كوا عن الناس 
إما لم يتبعوا مذاهب قط وإما أنهم د 
والواقع أن الرءوس اهترأت والقلوب ا نخدعت فى كرة 
0 الزائفة اللامتجاضسة والأخطاء التى تَجْلُ عن 
امسر وقد اكتي الا والسناقل فل وى ادو بلاطل 
الحق الذى عبرت عنةه الكلنات ت على الدواما والذى سيبق 
حتى لو لم يلتفت إليه إنسان. ويكاد جل الناس لا يعلبون ما 

هى الفكرة وما قيمتها وما وظيفتهاءه ولا يخطر لحم وجود 


7 وحيئا بتحدث الناس اليوم عن 'الحقائق الملبوسة' فك لو كانوا يحسبون الرغوة 
'ملبوسة' والماء 'مجردًا'. وهذا تمثيل لخلط الكلاسيي بين العرض والجوهر. 
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نظريات كاه وهدةة ولثانة ولا فاك ان أن عقيف 
شينًا لما قاله المتياء الأقدمونه اللهم إلا بحاولة فهمه. وحيث 
إننا شر قلا تماك أن نجعنب التفك ‏ ولو أننا فك نا فقد اخترنا 
ملعكانة ول قير عن ذلك الكبيل واسار ابكبال والغرون 
الصبيانى للشباب المادى الضال. ولو كان العم د 2 
الذى صنع الأحوال الشاذة الخادعة التى أصابت 

اليوم فذلك لك ذلك العم ذاته شاذ اذ خادعن وسوف 0 
ولا شك إن الإتنان لسن مقر لا جرع حدمي وإن العم 
هو الذى قتل الآلمةه إلا أن ذلك دليل على كفر عقل مُلهَم 
غاجنة وليس توطا الشرفاة فن أدرك ما تق الآلحة فلن 
ينجرف وراء اٌشافات علوم الطبيعة الوضعية التى لا تفعل 
إلا تحريف الرموز الحسية» والادنى من ذلك الفرضيات 
الاعتباطية والأخطاء فى عل النفس. ولو قيل لنا إن الفضاء 
ليل سرعدى فل باخرات فموف هق الساء الو رفاو فرها 
رعرًا للوجود الملائى وملكوت الرضوان. 

والوحوة: هو اللقيقةة ويقافى الكانى “الى مم يعظن 
الجوانب» ولا يمكن أن مُخترّل فى وعى الإضسان وصبغ 
أعماله دون إخلال بالتناسبات وحيفها على طبيعته كا لو 
كافك هما "ترق القادية حويسى الدرع و كاقةا ضور 


37 وقد اعتاد الناس الحديث عن 'اللامعقول' فى أى سياق كانه إلا أن ذلك سوء 
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الحكمة إلى هرتبة ما 'فوق العقلانية' التى نرى حضورها فا 
حولنا ما لم تكن تحيزات الرياضيين قد أصابتنا بالعمىءا 
وتعنى محاولة التعامل ل سي 
نه قا شالق اما للدي 1 ب تنتبى بانفجارها إلى 
شظايا. 

ولا بد أن نتحسب لسوء استخدام فكرة الذكاء فى نطاقي 
معاد فالذكاء عندنا لا يتغيا إلا الحق مثليا يتغيا الحب امال 
أو الصلاح. ولا شك أن الذكاء يمكن أن يعمل فى الخطل 
نظرًا لأنه يختلط بالعوارض التى تُفقده طبيعته. وليس المخطل 
شيئًا فى حد ذاته لكله بحاجة إلى الروح»؛ وفىكل الأحوال لا 
بد أن نتحسب لاهية الذكاء بما هو وألا نعتقد أن عملا قد 
بى على المخنطل بمكن أن يكون أعع| كا أو ذكاء متعالياء كا 


لا يصح أن تختلط المهارة والخبث بالذكاء المحض والتأمل . 
وشتمل التعقل الخلهم على جانب الصدق؛؛ والصدق 


استخدام يد مخاطر اختزال ما 'فوق العقلانى' إلى ما 'تحت العقلافى'. 

ل وقد يكون اقتران مجر الذكاء مع الرذيلة أمّ| سطحيًا عرضيًا قابلًا لعلاج كا أشر نا 
فى كابنا 'مقامات الحكمة' فى باب 'الأرثوذكسية والعقل' يا يجوز بالطبع أن يكون مرضًا 
لا دواء له إلا أن نقص الفضيلة بشكل جوهرى لا يتسق مع الذكاء المتعالى.؛ كا أن 
ميو روفي وبر كيه . أضف إلى ذلك الذين يحتقرون الذكاء باسم 
'التواضع' أو باسم 'ال لموس' وغيرهم ممن يعتبر ونه نوعا من الحقد.ا وقد أجاب القدرس 
أ ا بوم “أيه الاخوة لا تكونوا أولامًا 
فى الفهمنا بل كونوا أولادًا فى الشر وأما فى الفهم فكونوا كاملين». 


101/ 


الكامل فى الذكاء يستلزم الحياد.؛ فأن تعرف هو أن ترئنا 
والرؤية عملية تماوى بين الذات والموضوع وليست انفعالاً. 
والإيمان أو قبول الحق لا بد أن يكون صادقً أى متأملا" 
فقبول فكة سواء أكانت نت خطلاً أم صوابًا بدافع المصلحة هو 
أمر. وقيوها لأن المره يعل أنها حقيقية أمس آخن. 

وسوف يقول بعض الناس إن العم قد برهن على عدم 
تجانس الوحى الذى ادَّعوا أنه قد نتج عن حنين لا يمد 
إل الاغى فق الخلوقات الأرضية . وق ساق هذا الكاب 
ليس هناك حاجة للإجابة مرة أخرى على هذه المسألة 
ولكن لنهرز الفرضة كي نضيش:صورة أغرى لا ورد سانًا. 
فتصور سماء ضيف مشعةا وتخيل من ينظر إليها من الئاس 
ويعكسون عليها أحلامهم بالحياة الاخرى وافترض أن 
من المكن أن ترسل ببؤلاء الناس إلى متاهة قارسة مظللة 
بين المجرات والسُّدُّم فى صمتها الداوىءا فإن معظمهم سيفقد 
إيمانه فى تلك المتاهةنا وهذا بالضبط ما يحدث نتيجة العم 
الحديث با فيه من عدياء ومن ضحايا لشيوعه المبتذل وما 
لا يعليه معظم الئاس إن وجدوا إلى العلم سبيلاً» هو أن 
هذه السماء الزرقاء رغم أنها خداع بصرى فهى انعكاس 
كاف للسماء والملاتكة والمباركين ورغم كل شىء فهى ذلك 


8 ولو كانت هذه المقولة صحيحة لأضفنا أنها لا بد أن تكون مخلوقات حمقاء. 


لياع 


السراب المرصع برباب شفيف و حاب فضى وسيكون له 
الكلية الأشيردين والدهشة حيال ذلك تناهز الإقرار بأننا 
على هذه الأرض محض الصدفة ونرى السماء يما نراها 
الآنء؛ وتعكس المتاهة الظلاء بطبيعة الخال أعبًا ماءه لكن 
الرمزية قد تحولت ولم تعد سماء لللاتكةي وهى إذن مسألة 
رهبة الأسرار الربانية التى يتوه فيها من يحاول أن يُدنسها 
بعقلانيته الخطاءة دون دافع كافيا وهى بمعق إيحالبى أعلم 
مقدس 5202 دندءك 5 يتعالى على إيمان البسطاء وفى الوقت 
ذاته ينفتح على العقل الُلهَم ٠.‏ ولكمها أيضا مسألة مظاهر من 
حيث رهزيتها المباشرة»ا فهى عالم الفعل والجزاء سامسارا 
الذئ به حدوده اللانبائية من مجال خبراتنا المعتادةنا 
وهى أخيدا الفضاء فها وراء عام الأرض الذى يعكس 
الموت ا نوهنا لفان واس اسكاس يذبب أماننا الأرضى فى 
فراع د يُصيب بالدوار وغراية لا يصل إليها خيال.؟ وهى رن 
يكن أن يُدرك بمعنى روحى حيث إننا دلا بد أن نموت قبل 
الموت». وما :هدف إلى دحضه الآن هو خطل الاعتقاد بأن 
العم الحديث فيه محتوى موضوعى يض عليه القدرة وبعطيه 
3 وهذا العم المقدس هو ما يتيح لنا فهم صحة الإيمان. وأن الأطفال الذين يصلون 
ناظرين إلى السماء الزرقاء ليسوا على خطإء؛ ولكن اللطف الربانى كذلك يتبح لنا أن نفهم 


ذلك. ولكخ ليس هناك ما يمكن إلا بتوفيق منه سبحائه كا يصر الصوفيوتنة والذكاء 
المتسامى بذاته ليس كمانًا للصير النهانى. 
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الحق فى تحطيم الأساطير والأديان ى يصير بذلك نوعًا من 
التجارب الأسمى التى تقتل الأرباب والمعتقدات' والحق 
أن العجز الإنسانى الحديث عن فهم هذه الظاهرة التى لم 
يتوقعها أحدء وجز العم عن حل بعض التناقضات الظاهرة 
الى تشلى احفة كول العا إلى لىع لا إتالي» 
إلا أن هناك أميً| غامضًا بق علينا أن نوضحه بشكل نبانىه 
وهو أن كامتى 'غنوص أو عرفان' اللتين ظهرتا فى هذا الاب 
وفى أعمالنا السابقة تشيران إلى ما يفوق العقلانية. أى العقل 
يا ا ا يا 
مُكن أن مُختزل إلى 'الخخورصية أو الغرفاة؟ فى التاريخ»' وإلا 
ازم القول بأن محبى الدين بن عربى وشاتكارا شاريا كانا 
من التترصين النتد ريدن أت أن الشوضن ادن متو 
عو تازه الخو طريولة عن ينرة ابعخدام الصطجدارته 
ومن الجائز إضسائًا رفض الاعتقاد فى الغنوص» أما ما ليس 
جائًابتااً فهو ادعاء موضوع خمثَرْ فيه أمور لا علافة ه 
بها سواء أكان من حيث النوع أم المقام وأا كانت قيمة 
نلك اطقفة, ويمكن أن نلجأ إلى كلمة 'معرفة' العربية أو إلى 
كامة 'جنانا' السنسك يتيقه إلا أن استخدام المصطلح الغرق 
يبدو طبيعيً فى قاب َب بلغة غربيةا كا أن هناك اصطلاح 
"ثبو زوفية كن كان له ارفاطات أسوا حطاءق بين أن 


كامة “معرفة' حمومية فضفاضة ما لم بتحدد معناها إجرائيًا 
بإضافة صفة أو بطبيعة السياق. وما يازم إثباته وإيضاحه أن 
اصطلاح 'غنوص :ود ' مستخدم بمعناه الاشتقاقى الكلى.ا 
ولا تكن اختزاله إلى جرد معنى التوفيق بين الأديان اليونانية 
والشرقية بعد العصر الكلاسيى ٠‏ ويقل عن ذلك انطباقه 
على بعض الأديان الزائفة و اليوجيات الزائفة وحتى على 
الأوهام » ولو كان الكاثوليك يشمون الإسلام الذى لا 
يعتررفون به 'ديئًا حقيقيًا' وليس *ديئًا زائقًا' فلا موجب ثثلا 
مز ين غتوصضن أصيل ك4 نهماته الخاضة وغتوض زاثف لا 
دصنب جا ايا 

وحتى نوم الاختلاف بين الإسلام والمسيحية فهو حمًا 
فارق فى المنظور الميتافيزيق والرهزية؛ ولنحاول إيضاح 
الغنوص المسيجى بدءًا من فكرة مفتاحية القديس إبرينايوس 
عن المسيحية وهى أن الرب صار مثلنا حتى ستطيع أن 


41 ورغم أننا لا نختزل معنى هذه الكلبة إلى 'التوفيق' فإننا نعترف لأسباب تاريخية 
واضحة بأننا نسمى بها الحراطقة الذين أطلق عليهم 'غنوصيون :عةهمم6' فقد كان خطلهم 
هو سوء تفسير الغنوص بحيث جعلوا منه صيغة عقائدية أدت إلى أخطاء وطائفية لا تقاهى 
مع المنظور المعرفى الأصيل ورغم ذلك فالاتصال غير المباشر بالغنوص الأصيل يبرر 
استخدام المصطلح فى هذه الحالة. 

وهو ما شاع بدرجة أشد بعد أن احتكر امحالون النفسيو نكل ما يتعلق 'بحياة الداخل 
عانا عممة' ويخلطون بين أمور شتى لا تصالح بينها فى عملية قسوية جماعية نسبية. 


ا 


نصبح مثل الربءا أو أن السماء أصبحت أرضًا حتى تستطيع 
الأرض أن تصبح سماء. . والمسيح عليه السلام يُعيد فى عالم 
الظاهر تمثيل ما كان يحدث أبدًا فى عالم النفس الباطننا 
فروح الإنسان تصبح أناه حتى يصير أناه روحًا صرقَانا 
والروح أو العقل الخلهم ءلاءغم1 ليست العقل مك2 ولا 
هى العقلانية هنئه<اء؛ وتصبح الأنا ذاتا عندما تتجسد فى العقل 
صورة استبصار ال حقءا وتصبح روحًا للعقل الهم بالاتحاد 
به نا وهكذا كانت المسيحية مذهيًا إلاتحاد فلا بد أن يتوحد 
المبدأ مع التجلى حتى بتحد التجلى بالمبدإ؛ ولذا سادت فيها 
رهزية المحبة وطريق بباكانا وقد قال القديس إرينايوس 
إن الرب صار إشانًا بموجب محبته الغامرة للإانسان»؛ واذا 
كان على الإنسان أن يتوحد مع الرب بامحبة أيّا كان طريقه 
بالإرادة أم العاطفة أم العقل المُلهم. والله محبة وهى توحديا 
ويشاء سبحانه بالتوحد فى الثالوث. 

ونسأل الآن عن محتوى الروح القدسه أو بمعنى آخي ما هى 
الحكمة فى رسالة المسيح عليه السلام؟ فا تنطوى عليه الرسالة 
فق أيمّا ىق كرنا الأضفر أى عدوى. بصيرنا ادالن: 
والرسالة أو المحتوى هو أن تحب الله سبحانه بكل جوارحك 
1 ورد هذا المعنى فى رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كو رينشوس !: .17-٠١‏ وكان 


داق يرى أن «الملعونين هم من فقدوا عقلهم الُلهُم» اجيم 8 وبمكن أن يتعلق ذلك 
بالانعكاس الإضانى للعقل الربانى كا يتعلق بالبعقل الُلهُم ذاته. 


نذا 


بدلالة هذه المحبة.؛ وأن تحب جارك مفسك» أى أن تتو حد 
معه فى المحبة ببصيرة القلب كشرط لهذا الاتحاد.» وأن تتخل 
عن الكبر والانفعال,؛ وأن تميز بين أرواح امخلوقات كافة. 
الحق أقول لى بما أتم فعلتموه بأحد إخوتى الأصاغر هؤلاء 
فى فعلتم.؛ وعقل القلب هو المسيح عليه السلام فيناءء وليس 
نورًا وتَييرًا السب بل دفء وبركة ومحبة كذلك» فالنور 
يصير دافا بمدى ما يكون هو كاننا . 
وتصور رسالة الروح أو الحق الكامن الصليب ببعدين» 
أحدهما امن هو حب مدقا و الاح أفق هو حب 
الجارء أو هما توحد مع الروح وتوحد مع الإسانءا وهو 
ما يُعتبر تجليًا للروح أو 'الجسد الأسرارئ'. وبُرى هذان 
البعدان من منظور اخ باختلاف طفيف يقثيله) بالمعرفة 
والمحبة. فالإنسان يعرف الله تعالى ويحب جارها أو أنه يبه 
سبحانه بأن يعرفه.ا ويعرف جاره بأن يحبه. أما عن الجانب 
الأساوق بق العبانت قيدكه الثر ليه من مظلرين الختوضر 
وليس من أى منظور آخرء إن من الحق أن النور يُضىء فى 
الظلبة والطلة م تدركه . 


4 ولذا لا تفترض امحبة الصوفية طريقًا بباكياءء ما أن استخدام اصطلاح بهاكا عند 
الفيدانتيين الشيفيين لا يعنى أية ازدواجية فيشنوية فى مذهبهم. ش 

0 ويتجلى البعد الغنوصى بمعناه الاشتقاق اللازمنى فى غاية الوضوح فى إصحاح اكُشف 
حديع فى إنجيل توماءه وبروى كيف أن المسيح عليه السلام قد انصرف بعد موعظته 


1 


وقد انطوى مذهب التثليث على المسيحية بكاملهاءا ويمثل 
هذا المذهب أصوييًا منظور الوحدةنا ويرى التوحيد فى 
المقام الربانى' والله سبحانه صورة مسبقة منه بطبيعته ذاتها 
وعلاقتها بطبيعة العالمنا وتتجى هذه العلاقة بشكل وهمى 
خسب حين تكون أظاهرة . 

وقد ذك نا 7 أن الدين المسسيجى 'يضا د ' 9 احتوى 
'الظاهرى؟ للابمانءة ونقول *ينحاز؟ لنبين أنه ليس هناك 
تعريف غير مشروطه فالثالوث لا يتعلق بمستوى الظواهر 
بل يتعلق بظاهرة المسيح عليه السلام. وطالما كانت غاية 
الإيمان مبدئية فهى تتسق مع الطبيعة التأملية للابمان ل 
ولكثها من حيث محتواها 'ظاهرية' وبالتالى يكون الإيمان 
إزادكاد وتبدو المسيحية من منظور واسع يا لو كانت مذهها 
وجوديً كه الغنوص» فى حين أن الإسلام يبدو مذههّا 
با ال مظوكا وجو داب أى أندهيدها اماما سواء أكان 


وار متوية القدين ترناذو قال الاقلاق غباراف وعد أن انضرف عاد القديسن فوا 
إلى الخواريين الذين سألوه عنا قال 4 اللسييح ميكانا فقال إنه لى أذهى لم اتفال ار جمووية 
وأن النار سوف تشتعل فى الجارة وتلتهمهم. 

7 وهذا ما تعنيه المقولة الإسلامية عن أن نفس الإنسان لمظة الميلاد إما أن تميل إلى 
الأمان أو تحرف عنه: . وهذا ما يتسق مع مبد! 'التذ,' الأفلاطونى. 

م1 ذلك أنها تقوم على عنصر 'الوجود سات" بالمصطلح الفيدائق لا على عنصر 
'الذعن أو الذكاه افيت؟ بشكل مباشرء رغم أن اللوجوس يتعلق باطيًا بالوعى»ا وهذا 
هو ما ينفتح للغنوص. فقد أصبح العقل ظاهرة حتى يمكن أن تصبح الظاهرة عقلاً. 


ل 


كل ترام ارجات عب زا لحار شريو 
عل قاع ب مور الاكاءناويا ا بع المعلت ” وير 
الواهر إغرا واشر كان شعر السيىة اذى رك. 
عنهاء؛ بعدم الثقة فى الذكاء الذى قد ينحط إلى 'حكمة الجسد' 
غل عكس الأحيان عد القدن بولس الذى اعتقد أن 
الذكاء ادعاء العقل البشرى. 

000 تعالى 00 قالله محبة. وطات 
الإسلام م رأينا من إخلاص الإيمان بالتوحيد ونعلم أن 
هذا الإيمان يعنى كل ما ترتب على محتواه وهو التوحيد أو 
المطلق. فاللعان ارلا هو قو 1 كاهلا قبان لومي سيت 
إننا نعيش فى الوجود أفرادًا وجماعات' ثم الإسلام ثائيا 
وهو التسليم الذى تخضع فيه الإرادة للواحد عر وجلا 
ا ا ل 0 
حتى مُحقق الحد الأقصى تنتائجهاء؟ فيصير الإبمان *تحقمًا 
بفعل الإحسان أو يُصبح يقيئًا معاسًًا إذ يُصبح اليقين 
وجودًا. والإسلام الذى لا يقتصر على عدد موصوف من 


ولكن من نافلة القول أن هذا التعريف ينطبق على كل أنواع الغنوص. 


0 


السلوات يشتمل على كل مراتب طبيعة الإنسان»' فليس 
الإيمان والطاعة إلا سلوكن رمزيين كافيين على مستواهما. 
وبصير الأعان غرفانا ق الاحسانة أو هو شارك فى 
الذكاء الربانى»؟ ويصبح الإسلام محرا فى الوجود الربانى. 
وسيكداة قار كه ارما يعد الاسرا ارافلا مين لأحد أن 
يدعن أنه مؤمن ولكن من حقه الادعاء يأنه مسء' فالإيمان 
سر بين العبد والرب'»' وهو كالاحسان الذى يحدد مقامه 
وسره وحقيقته اللاموصوفة» والإيمان التوحيدى وما 
ترتب. عليه ق جملته هو عحية الله تعالىة وليست المسألة هى 
الحرب من وعثاء الدنيا وتشتتها وكثرتما الميتة ف كل ما ليس 
هو عرّ وجل فالخطيئة تعنى عمليًا حًا كاملاً للخلوقات 
تنحرف عن سياق محبته سبحانه' وتتبعثر فى شظايا ما سفل 
عن خلود الإنسان. وفى ذلك معيار يُبين معنى الدين وصيغ 
الحكمة ألا وهو التركير بدلالة الحق فى التوجه نحو إعادة 
لشاف كل ما أحببنا فى دنيانا فها وراء الموت وعالم الفناء. 
ولكن ذلك يختق عنا فى نقطة لا تكاد تبينء وتبدو لنا فقرًا 
مدقكًا بالنسبة إلى دنيا الثراء الأجوف والزخرف اللخادعن' 
والتفاصل العقبم حول جحخافل من الانعكاسات السطحية. 
والعالم حركة تمل فى ذاتها مبدأ نبايتهاء؟ وانتشارًا مل كل 
نقطة فيه علة محدوديتهءا تتوه فيها الحياة والروح لا على 


111 


سبيل عبث المصادفات بل بموجب المواجهة بين الوجود 
الخامن والوعى اطى وهن إمكانية وشيىء لا ملك الا أن 
يُو جديا وهو شىء موضوعى بطبيعة لا تناهى المطلق. 


ولا بد من الحديث عن أولوية التأمل عند هذه النقطة 
فالإسلام يصور هذه الوظيفةٍ السامية فى الحديث الشريف 
غن الانحسان <أن تقد الل انلك رامد من ل[ تكن ياه كله 
َالهَ4. والمسيحية من ناحيتها تدعو أولاً إلى المحبة الكاملة لله 
ع يوجن 2 عا اليتس اطار عل حب الشلدو. ولا 
بد أن يكون الحب الثانى غير كامل وإن توخى كال المحبة 
الأولىء ذلك أن حبنا لأنفسنا أو للآخرين ليس مثل محبة الله 
تعالى" .وغل كل قات التعريفات: الترائية لأس رظان 
الإنسانية تقضى بأن القادر على التأمل ليس له الحق فى تركه 
بل هو مُاوَمٌ بتسخير ذاته لهه أى إنه لا يأثم حيال الله تعالى 
ولأ حيال بجاره إذا اذ شال ميرنا ى الأغيل وليش متاك 
مسيم فالتأمل ينطوى على الفعل وليس العكس» ولو كان 
الفعل يُناقض التأمل إلا أنه ليس كذلك من حيث المبدأن 
وليس لازمًا إلا بقدر ضرورته حسب مقام الإسان فى 
الحياة. ولو اتضعنا بأنفسنا فلا يصح أن نحط بما يعلونان 


8 الا يتوانى الحديث المذكور عن ذكر الإحسان الإضسانىءا فهو يعرف الإسلام قبل 
الإحسان با فيه الركاة. 


ذل 


فإن فضيلتنا تفقد كل قيمتها وتختزل الروحانية إلى 'تواضع 
نفى ' أى إلى مادية متلبسة بقناع التواضع» وهو ما يربو 
إلى خطيئة بحق الرب فلا قيمة للانشغال بغيره سبحانه» كا 
أنه يعنى إهمال موهبة الذكاء الربانية من أجل أمور سطحية. 
وبغض النظر حما تقدم لا بد من ذ فهم أن المنظور الميتافيزيق 
عرادف للجوانية,؛ وليست الميتافيزيقا أعءًا 'ظاهريًا' فى أية 
صورة من صور الروحانية.؛ وستحيل إذن اعتبار أى أ 
كان ميتافيزيقيًا وظاهريًا فى آن واحد. ثم إن الذين يعتقدون 
أن ما يفوق المبدأ العقلى الذى ينبنى عليه أية كفاءة ممكة يستتق 
من أمور عملية لا يتورعود عن ترك قانون “"العقل' وم 
واعون تماما لما كعلون' حيال صور الروحانية التى لا 
يشاركون فيها بأية درجة كانت. 
ويجوز أن يكون الذكاء جوهرًا لطريق روجى شريطة 
وجود عقلية تأملية لا انفعالية.؛ ولا تملك البرانية بما هى 
أن تشكل ذلك الطريقءا ولكنها يمكن أن تحاز إلى منظورها 
الأصولى وبنيتها و'مناخها'. وقد اختزل الإسلام الذكاء إلى 
الممشر ليق ككل انان سكول عقدان 5 كاب أى إوالاسان 
البشرل تقول باإذكاه ولس ضري الآرادة . 
0 وذلك مثل ادعاء أن المطلق الفيدانتق أو الصوفى ما هو إلا 'مطلق طبيعى' لا حياة 
ا 0 0 


11 


وقد رأينا فى بداية هذا الاب كف يقو سدم عن طبائع 
الأمرره فعق أنه برق شرظ النبعاةق صر رها الزباية» أ 
فى حمل الذكاء الإضانىء ثم فى الإرادة الحرة' ثم فى موهبة 
الكلام.؟ شريطة أن تكون هذه الجوارح وسائل لليقين 
والاتءان الأخلاق والصلاة التوحيدية بفضل التدخل 
الربانى 'الموضوعى'. وقد رأينا إضافة إلى ذلك يكف كانت 
الصيغ الثلاث للتشبه بالرب فى التراث الإسلاى هى الإيمان 
والإسلام والإحسان. والحديث عن أهى بأنه شبيه بالرب 

هو رجوع إلى الصفات الجديرة بطبيعته سبحانه وتعالىءا 
فالله هو التور واطياة و الكرا دهي الكية والكلةاهن دل 
الخلت و “نا وما كان من قوة الخلق عند الله تعالى يُصبح 
قوة محوّلة عند الإسان» فلو كانت الكمة الربانية تخلق فإن 
الكلية الإشسانية هى استجابة لهذا الخلق بذى الله سبحانه 
ومن ثم ترجع إليه عرّ وجلا فالكامة الربانية تخلق ثم توحى 
ثم نولا وهى تنقل الحق ثم تخاطب الحق جل وعلانا 
رخرل الإقنات إلى عرق ربا نا فالزيس الربان باقر 


الإسلام للذكاء يتجلى فى حديث المسيح عليه السلام حين قال ما معناه (لم يستعص علق 
إحياء اموق ولكن استحال عي شفاء الأغبياء». 


01 وهى 'الوعى' اللانهانى بلا أى تشيؤ أيّا كان. 
ركيلا وقد اشئّْق منها الكون بمعنى 'العالم' و'ما يوجد' و'الكون الأكر' و'الكون الآصغر'. 


158 


التحول الإنسانى والخلق والربوبية. وليس لكلام الإنسان 
وظيفة خلاف التعبير عن الحق والعبادةنا فهو إما مناجاة 
حقة او صلاة . 

ولنختصر هذا المذهب فها يلى» لكى نفهم معنى أن القرآن 
الحكم شعيرة فلا بد من معرفة أنه المثال اللا مخلوق لموهبة 
الكلام وأنه الكلام السرمدى لله تعالى؛ وأن الإنسان يلق 
ربه فى كلمات الوجى'ا وى اللوبحوس الذى انخذ صورة 
اللغات الإنسانية اللامتفاضلة المخلصة للكلة الخالدة. ويفسر 
كل ذلك القوة الحائلة المخلّصة للكامة الربانية وقدرتها على نقل 
القوة الربانية حتى تحو بخافل من | اذقوب + 

والأساس التاق الطريق ؟] أشرنا فى أول هذا الباب غو 
التركيز التأملى والعملى؛ أو هو الدعاء بكل صوره وكل 


4 «بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. وما زاد على ذلك فهو من الشرير». 
مق ا ويناهز َلك الإإخلاص وهو حو فر الإحسان. وكا َس سِلعًا 
أن الإحسان (أنْ تَعْيْد الل كنك امنا َإِنْ 1 0 دا اله يداله». وقول 
الحق رمن لخلوص النية وهى كل شية فق الأسالاف وقد جا ل فاق الاب 
اهيا الصَرَاط امشتقم». 

5 (هقٌ آدة ون َب بَاتٍ كاب عَلو. ٠.‏ البقرة 1". وتمثل الكلمة فى لاهوت تثليى 
بعينه وعى الوجود بذاته يا يتجلى فى قول المسيح عليه السلام الأن أبى أعظم منى» يوحنا 
5 فالوجود أعظم من قطب الوعى رغم أن الوعى هو الوجود من حيث طبيعته 
الكامنة. ثم إن الوجود فيه جانب من الوعى فها يتعلق بما وراء الوجودا وبمعنى أنه تبلور 
لإمكاناته اللانهائية سبحانه وتجل لماء' لكن ما وراء الوجود هو الذات العلية التى لا تَايز 
فى معرفتها اللانهائية. 


مستوياته. والذ5 فى الإسلام هو الدعامة لمذا التركّز 
أ هو الصلاة الجوهرية ٠‏ و'الذكر' اصطلاح يتراوح 
معناه بين قراءة القرآن الحكيم بكامله وبين ذكر الصدر 
الاسرارى الذى يرهن إلى الماء الاخيرة فى اسم الله تعالى 
أو الحاء الأولى فى 'هو'. وكل ما يمكن أن يُقال عن الاسم 
الربانى مثل الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذى الله 
تعالى وما والاه وعالما أو متعلياءا ومثل لا يمر بآية رحمة إلا 
وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذنا يمكن أن 
قال كذلك عن القلب والعقل الهم ثم التعقل الملهَم 
الميتافيزيق والتأمل والتركز بالامتداد.ه ونحن 00 فى 
قلوبنا مع الله تقدس وتعالى ونتوحد بالعقل الحُلهُم مع 

الكلى»؛ ويتماهى كلاهما مع المطلق . 

وتغرك التركن 3 الإسلاء بإخلاصن الطياذة أنه بولا 
تصلح الصلاة إلا بالإخلاص الذى 'يفتح "دكاو هر 
كله من البساطة والفاعلية القصوى' ٠‏ ويحبب التراث عل 
الاعتراض الذى يدفع بأن الدعاء أ سهل برانى لا يدرأً 
37 وفى الحديث القد سي امن دكن في تسدنا د كدثة في ىبا وَمَنْ ذَكاني في مان 
اللا د كاثة فى علانكق أخرمثغ وَأَلْت». وفى حديث آخ (أنَا جلي من ذكدني). 


/131 ما وَسعني معان ولا أَرْضىء وَوَسَعَني قَلْثْ عَبِدى الْْون» حديث قدسى. 
افق جا اا السعيد الذى استنار قلبه بالذر الذى ذابت فى ظلاله نفس 


الجسدي وهرب منه قكر الكيّرة,؛ وتحول الذاى بالذر وتحول الذي بالذاك ». 
8 وهو 'الاستحضار' أو حمية التحقق التى تستجيب *الحضور؟ الربانى. 


فل 


أل كم لانن ب ألف عمل صالح بأن التواب الكامل 
كامن فى النية من الدعاء أ ولا وبدونها لن ندعو ثم ثانا فى 
السك أى تحضورنا أمام وجه الله تقدس وتعالى؛؛ إلا أن 
القواي الأشناق للا شي ب بالسية إلى اللظن الرياى: 
وذكر الله تعالى نسيان للنفسءا والأنا هى نوع من تبلور نسيان 
النعرة ويد :ل النفسن والعقل على أداة-ذلك. النسيان ' 
فقد تشرب بصور العالم وشتات الدنيا وتثاقلها.ه وامتلأت 
كذلك بشهوات النفس نحو التشتت والتصلب. أما القلب 
فهو الذكر الباطن فى أعماقنا لله عرٍّ وجل خفيًا فى كر 
'الأنا'. والصلاة تجعل القلب يطفو على السطح ليحتل محل 
المخ الذى بروح فى شبات مقدس يُوحَدُ ويطمئنا ويتجى 
أله الأوكُ فى سلام النفس ويقول الحديث الشريف 
دتكامُ عَئِن وَلا يَامْ قَلِى» . 
وإذا كان ابن عربى وعُيره قد أكدوا أن المرء لا بد أن يتشرب 
0 تعالى قبل الذر وفيه فإنهم قصدوا اتساق الإنسان 
مع أخرك الذذى ١‏ خرك وهو ما , يعنى الإ جبىى إلى 
مثالنا 0م فى آدم الأول الذى فطر على صورة الرب)ا 


0٠‏ وحال الإنسان الساقط أسامًا هو حال *نسيان'' ولذا كان الطريق هو ”55 الله؟. 
وبقول المثل العربى مستلهً التشابه الصوتى بين 'فسيان' و'إفسان' إن أول من ضسى الله تعالى 
هو الإسان. 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام (اخمّظ الله نحَْظكَ». 


يفن 


فضا غن أنه مار قا سجدذ رق اللبال والشعزر. وإذاك 
صلة مباشرة بالمهابة التى تجلى فى العبادة حيث يقف الماك 
والواعظ والناس سواءً بسواء أمام وجه الله سبحانه 
حتى ليجوز القول إنهم فى توحُحدهم شىء من الله تقدس 
وتعالى. وجلال الذ بمعنى خاص هو استجابة لصورة 
المبدإ الربانى. وتقدم لنا البوذية مثالا ملبوسا فى صورة بوذا 
الشعائرية التى هى ربانية وإضانية فى آنءه وهى أيضا برهان 
على لقاء الأرضى والسماوى. ولكن كل ذلك يتعلق بالصلاة 
التأملية هسب وهى التى تخص الذكر الصوفى. 


واسم الله جل جلاله هو جوهر الصيغ القرانية كافقن 
ويتكون إملائيًا من ألف ولام مشددة وهاءا وبرمن حرف 
اللام إلى موت الجسد الذى يسبق البعث والآخرة» أو هو 
موت روحى يفتتح الاستنارة والقداسةا ويمكن أن ينسحب 
ذلك بالتشاكل على الكون الكل سواء أكان بمعنى أنطولوجى 
بو ياك سور و0 
وهو ار لأفينة الذى تعبر عنه أداة الاستثناء 'إلا' فى 


كا والصلاة الشرعية فى الإسلام تحتوى على ماحل من القيام والسجودء' وبرمن 
السجود إلى الفناء والقيام إلى البعث أو الخلوديا وتعلن صيغة 'الله أكر' عن الانتقال من 
م حلة إلى أخرى. 


رفن 


الشيادة الأول . وبرمن الحرف الأول إلى العالم والحياة 
الدنيا كتُجليات ربانية.؛ وبرمن الحرف الثانى إلى الله تعالى 
والحياة الأخرى» ويبدأ الاسم الأعظم بحرف الحمزة الذى 
حا ع ا من عدميا 
وينتهى الاسم الأعظم بزفير ينفتح رعزيًا على اللانهائيةن 
ويعان عن اللاإثنينية فوق الأنطولوجية ا ويعنى ذلك عدم 
القائل بين اللاشيئية الأولى الخلوقات واللاوجود المتعالى. 
وهكذا ينطوى الاسم الأعظم على كل شىء كان بدا من 
المطلق حتى أصغر ذرة تراب بيها كان اسم 'هو' يي 
للهاء الأخيرة فى الاسم الأعظم» وتعنى المطلق فى تعاليه 
المعصوم وسره الذى لا كاشف له. 

والاسماء الحسنى ذاتها هى حمان كفاءتها بالضرورةء' فق 
الأعيدية فق القن المخلص اق اوه الك من "اليد 
الأصلى' لأميدا .؛ ويربو ذلك أصوليًا إلى القول بأن اليقين 
المخلص مشتق من اسم ربانى 'مانترام' و'عهد أصلى' فى كل 


30 وهو الباب الضيق فى الإنجيل. 

6 وهذا ما تعبر عنه الصيغة الصوفية ليس الله تعالى هو ولا غيرهء؛ وينطبق الأعى ذاته 
على 'الصفات العلية'. 

"> وقد جرى تعريفٍ 'الألوهية' بأمها 'جملة حقائق الوجود'. 

ذف وقد اشتق اسم الأميدية من اليابانية" ويُعرَف فى الغرب بأنه طريق فى البوذية يقوم 
عل الذ 5ه وقد جاء أصلاً من الصين الى بدورها أخذته عن الميد» إلا أنه حقق ازدهارًا 
واسعًا فى اليابان. 


ين 


ور اولة تشاكليا ىق الصون الترانية الأعرى» وإذا انطرت 
الشهادة الأولى فى الإسلام على البركة. ذانها الى متاح منها 
عوك أعيد| ‏ عركب عفواه ذانت ولأنها الصياغة الأسمعى 
للحق تبارك وتعالىء؛ والحق يُن بطبيعته. وتماهى النفس مع 
الحق ونفاذه فى اننا هو انعتاق من مملكة الخطيئة والحقد. 
وليست الشهادة إلا ظهورًا يده لاسم الله عز وجل" 
وتكافئ ماما <اهيه الذى اهيه» أمام العليقة المشتعلة فى العهد 
القديم بمعنى 'أنا ما أنائ ويقول الله تعالى مثل هذه الصيغ 
م الست ال سل 
نترام' أسماء حسن لله عز وجل . 
وقد نهنا سق إلى أن معن سم اد قو فى الشهادة 
الأولى.؛ وهو أن التجليات الكونية ليست إلا وهما ولا 
حقيقة إلا المبدأ قبل الكونى. وحتى نوم المعنى تكرر ما 
ذكرنا فى باب 'القرآن الحكم' فلا شك أن للعالم جانيا 
من الحقيقة فى منظور التجلى الذى تخذه منطلفًا بموجب 
به الشهادة الأوى ععى إيجاى. واليق أن صورة الشهادة 
النانية غد وسول الله الى سيعقنه أداة "الأ" ق الشهادة 
وقل مثل ذلك عن اسمى عيسى ومريم عليها السلام فى الأدعية والصلوات التى 


تنك هماء 
4 والواقع أن الشهادة الأولى هى من الأسماء الحسنى. 


1/0 


الأوق. كقبقة شسبية تعكس البدأءا وستفض هذه الشهادة 
مبدأ الإتكار الكامل للحوادث الفانية» بل هى إثبات نسسبى 

لما وإثبات للتجلى بمدى ما يعكس من الربوبية» أى العالم 
كجل رباق: توا ص للد تررس كر الك ارق وتعور 
كاله؛ وتعنى وظيفة *الرسول' العلاقة السببية فتصل ما بين 
العالم والله سبحانه.ا وحيغها يوضع العقل الُلهُم على مستوى 
الحقيقة المطلقة فإن الحق النسبى يُستهاك فى الحق الكتى 
ومن منظور الرهزية اللغوية يجد الحق التسبى ذاته مضا فى 
اشرطية' ميتافيزيقية هى أداة 'إلا'. وحيث لا يعزب شىء 
عن الله تعالى فعلى العالم أن ينطوى فى رحابه جل جلا ولا 
يمكن أن يكون 'غيره'نا ولذا كان التجلى مبدءًا طالما كان 
المبدأ هو 'الظاهر '.ه حيث يُصبح المبدأ بما هو 'باطبًا'. وهكذا 
شتمل | سو الندعذا نكل ال وشا ويكن نل عل كل اين 
وبا م سن د كر 


0 ومن رسائل مولاى الشيخ العربى الدرقاوى <...وثابرت غل الن؟ حق الكش 
لى أن الله تعالى قال عن ذاته العلية أنه الأول والآخى والظاهر والباطنء' وقد قاومث 
ذلك وركرت على الذكرء وكلها حاولت أن استبعده اجتاحنى بلا هوادة. وبعد لأي 
أجبت قائلا إنى أعل أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن لكى لا أفهم 
الظاهر حيث إن ننى لا أرى سوى الكون الكل وتلقيت الجواب بأن الظاهر إذا كان يعنى 
أعيًا غير ما ترى فإن المرجعية تكون لما كان باطنًا لا إلى ما كان ظاهرّاء ولمنى أقول لك 
إنه الظاهرءا و خأة أدركت فى هذه اللحظة أنه لا وجود خارج الله تقدس وتعالى وأن العالم 
الكلى ليس إلا هو جل جلا4». 


كلا 


العلاقات كافةء؛ نضيف إلى ذلك أنه م تنبئق الشهادة الثانية 
من كامة 'إلا' الأولى التى هى برزخ أنطولوجى وحور للعالم 
9 أن فكذلك اللسملة مكق من اللام المشددة فى وسط 
سم الأعظم لله جل جلاله ا وفى حين كانت الشهادة 
الثانية حركة ساقيية ضامة. قد كانت البسملة تنزيلاً 
مبدعا كاشمًا رحماءا فهى تبدأ باسم ' الله“ وتنتهبى باسم 
'الرحي'نا كي تبدأ الشهادة الثانية باسم مهد وتنتهى باسم الله 
وتتجلى الشهادة الآولى التى تمل فى طياتها الشهادة الثانية كي 
لو كانت محتوى البسملة ومبدأها' فالاسم الأعظم 0-5 
الشهادة من منظور الصيغة الجدلية.؛ ويجوز القول فى هذه 
الحالة بأن البسملة تميز عن الشهادة بأنها تمثل 'حضورًا' كا 
تعبر كلمة 'بسم' فى ألا بيها كانت الشهادة إما محتوى ربائًا 
أو رسالةن فهى إما كانت الشمس أو صورتباء ولكها ليست 
شعاعهاء' رغم أنما تُفْهُمُ من الا 
اللاشية الكرية واطقيقة الحض. 
ويقول الخديث الشريى شيع اليه الله ق د يز لا 


0 وتمثل الكلمات الأربع فى البسملة أنهار الجنة الأربعة التى تنبع من تحت كرسى 
العرشء والكرسى هو الروحنا و'اللام' المشددة فى اسم الله تعالى هى الا ماعط 
و'إلا' هى الشهادة التى تناظر العرش بمعنى أنها تدشين أقطع لامك اق اضودية أئ. بعك 
التعالى'. وذلك أعى نابع من طبيعة الأمورءا وقد لزم حتى نتبين الصلة بين الذكر والمذاهب 
العرفاقيقها وق حعمل صياغة الرموز كأداة لظهوز الرسالة الزيائية مهلا تفل البلوورة 
الفضاء بكامله. 


1 


ظِلٌّ إلا ظله... وَسَيلٌ دك الله حَاهَا مقَاضَثْ عَينا©. وقال 
كلك لايك الكار مغل كك يذ خنئز الل حي يثوة الإن 
فى الضّدْع»» وليس الأى قاصرا على نعمة الدموع البهاكية 
بل هو ذوبان تصلبات ما بعد السقوط الذى ترعن له الدموع 
أو ذوبان الجليد فى التراث. ولكن ليس هناك ما بمنعنا من 
تتبع سلساة الصور ومفاتيحهاءا فقد نقف عند رهزية العينين 
وتلاتحظ أن العبخ المى تاظر الشمسن والعمل والمستقيل: 
والعين اليسرى تناظر القمر والسلبية والماضى ونجد فيها 
جانبين من الأنانا يتعلق أحدهما بمستقبلٍ يختمر فيه الوهمن 
ويتعاق الثانى بماضٍ حيث تتراك الخبرات التى تصوغ الأنان 
أن أذهافى الآنا وشصفياه لا بد أن يتوباق اطاصي فيا 
ما نحن عليه وما نريد أن تكونه أو نملكهها يلمع بينها التأمل 
اللاتخصى الذى أشار إليه الحديث الشريف 'بالخشية' 
و'فاضت عيناه'»' فهناك سيولة جوانية وسيولة برانية 
وتعاظر الثانية الوق وعيها يدوي الأرا الباطن فإن العالم 
اراق الذى ضاغه يبدو كا لو كان قد حول هو الآخر 
بالحيبياء ذاهاء» وقدل سق ييل التأمل إلى الله ستيتدائة 
حتى براه فى كل شىء وبرى كل شىء فيه جل جلاله. 


ولنتفك الآن فى الصلاة بمعناها الأوسع كدعاء لله تبارك 
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نقية.؛ ويكين مفتاح التركئز فى احمية عبلى مستوى الصلاة 
الانفعالية. والجواب على مسألة معرفة ككف يفلت المرء من 
الفتور وبتحقق بالجية أو التركجز هو اماس الذى يعتمد على 
وعينا بغايتاا ويعم من كان لا مباليا أو كسولاً أن عليه أن 
بنشط حيها يتهدده خطر أو حين تغريه نعمةنا وهو بمثابة 
القول بأن الجاس قد بتحرك بامخافة أو المحبة» إلا أن ذلك 
الدافع قد يكون العرفان» حيث إن المعرفة كذلك مدد كاف 
للحمية بمدى صدقهاء؛ وإلا لوجب الدفع بأن الاسان قادر 
على العمل لخسب بالوعد والوعيد.ه وهذا صحيح عن 
الجماعات لا عن الافراد. 

وحقيقة وجودنا صلاة ويدفعنا ذلك لأن نصلى حتى 
0 القول <أنا موجود إذن فأنا أصلى 00 مم8 مطنا5» . 
والوجود بطبيعته غامض حتى إنه يدفعنا إلى الصلاة 
بطريقتين»ا أولاهما بطريقة الوجود كعبير عن الربانى 
وهو سرٌّ مبعثر. وثانيتها بمقلوب جانبه المقيّد الجيمى 
حتى إننا نفكر فى الله سبحانه سب عندما لا ستطيع إلا 


0١‏ ويقول المسيح عليه السلام (طُوبى لين آمنُوا ويروا والغنوص لا يسعى إلى 
اواخل اروس بل ينيديا ف مواقي علي شريييا اايسن الاخباكي باتعو عل 
الفارق بين الجهل الإشانى الذى يستازم 'الإيمان ' والعرفان السماوى الذى يحققه بل كذلك 
بين التعالم المذهبية والتحقق اميتافوزيق»ا وليست تلك التعاليم "غيياء؟ فق يحد ذانا ولكها 
كذلك بالنسبة إلى التحقق 'الباطن' العميق. 
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الحصبب بوهقنا اذمين الأسس الزيائية الرعهر نا وعدئ 
إخلاصنا لطبيعتناءه وكذلك لأننا مجبرون بواقع الأى ذاته 
أن نحتبس فى ببت يحترق . فالوجود من ناحية موجة من 
الفرح الغام حيث تسبح المخلوقات كافة لله عز وجلءا 
فالوجود ذاته تسبيح سواء أكانت المخلوقات شلالات أم 
أنجارًا أم طيورًا أم أناسيئ» ويعنى الوجود كذلك أن ما 
يُوجد فيه ليس إل وإلا تناقض مع الله عز وجل» فالوجود 
شىء بمْسك بتلابيبنا مثل قيص نيسوس"9. ومن لا يدرى 
أن البيت يحترق لن يصرخ طايًا للنجدةه يا أن من لا يدرى 
أنه يغرق لن يمسك بحبل ألتى إليه.ه ولكن معرفة أننا نباك تعنى 
إما اليأس أو الصلاة. والحق أن معرفة أننا لا شىء لأن العالم 
لاش عق 55 الرعهوة أبداجل شاه والذ ك حون يد 
القنوط. ولو دهم المرء فى نومه كابوس ودعا الله تعالى أن 
بعينة فهو يصحو عل الفور» ويبين .ذلك أن الذكاء الواعى 


7 اوالثار ذاخها غامضة كالوجودءا فهى نور ونارءا وفردوس وحم. وقد عرضنا فى 
كابنا 'لغة الروح' لمرجع فى نظرية هندوسية تناظر النار فيها التسامى 'ساتفا' وتناظر 
فيها المياه الانتشار والتوسع 'راجاس' وتناظر الأرض فيها الحبوط 'تاماس' باقلها 
وقوتها الضاغطة» إلا أن من نافلة القول أن النار فى منظور آخى تناظر التوسع بصهدها 
وشهوة التهامهاء؛ وفى هذه الحالة يتتمى النور فسب إلى التسالى ويكون أدينا ثالوث 
لمن الغناضي الظورة مو قال وماءاتوة اب ل بو قافن مسي انان والشمين دعن 
نور وحرارة وظلام. والضوء المحض بارد بموجب تعاليهء' والظلام كذلك بارد بموجب 
حرمانه. ومن المنظور الروحى يُقال إن الظلام برد جمد والنور دفء ينعش. 
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بالمطلق يستمر فى العمل حتى فى حال النوم يا لو كان 
شخصًا آخي بحيث تظل روحنا مستقلة عن أوهامناء؛ كما أن 
الذى يعيش فى حل الحياة الأعظم وحل أناه يصحو عندما 
يدعو الله تعالى. ولو كان الدعاء ييدم جدار الحل فلياذا لا 
ببدم جدار الكابوس الاعظم للوجود الدنيوى؟ وليس فى 
الدعاء المخلص أنانية بموجب أنه أَكمْر الصور حميمية لعطاء 
الذات ٠‏ والافان العادى عش اق لدهالا ل لذ لظن 
حتى لو أنفق الصدقات؛ فهو يسرق من الله تعالى ومن نفسه 
فى اعتقاده أن الله عز وجل والجار أن يطلبا منه أكمْر من 
ذلك وتعلم يساره دائًا ما تفعل بمينها ويتوقع على الدوام 
أهرًا ما من دنياه سواء أكان واعيّا أم غير واع. ولا بد من 
تبنى عادة العطاء الباطن إلى جانب العطاء الظاهر الصدقات 
التى ما هى إلا أنصاف عطاياء؟ وما يُعطيه الإنسان لله عر 
وجل يُعطيه للخاق أجمعين. 5 

ولو بدأنا من فكرة التعقل الهم دهتهملك:مة والتركيز 
أو المذهب والمنبج وهما أساس الطريق لأدركا أنها لا 
يصلحان إلا بضمان ترانى أو 'خاتم' سماوى» فالتعقل الهم 
بحاجة إلى التراث وإلى وحى ثابت على الزمن لاثم القوما 


لان ويقول حديث شريف «لآ تَقُومُ السّاعةٌ حَتعَ لا يْقَالَ في الَأرْض الله اد والحق 
أن ما يحفظ العالم ليس إلا القداسة والصلاة الجوهرية. 


اا 


ولو أنه استيقظ فينا فلن نضلءا والصلاة تقاهى مع الوحى 
ذاته أو ى تنبئق منهء أى إن أهمية الرشد أو الأرثوذكسية 
الترائية أو الوجى هو أن وسائل تحقيق المطلقية لا بد أن 
تكون 'موضوعية' تأتى من المطلق» والمعرفة لا تمك أن تنبع 
'ذاتيًا' إلا فى إطار صيغة ربانية "موضوعية . 

يسطلن عسر "الأوافف اذ سحره ) شخصبًا حرًا هو 
الفضائل' فبلا فضائل يُصبح الرشد فرّسية بمعنى ذانى 
ا 0 

فار الميتافيزيقا بأنبا القييز بين الحقيقة والوهم 
فإن الفضيلة قتف ,آنا اتلكب العلافة بين الأنا والاعرب 
ب ا د 
الحقيقية.؛ واذا اختل التوازن وحقٌّ 'السقوط'. وتبرهن 
حقيقة أن الشخصين يعتقد كل منها أنه ”أنا' على أن كليها 
فى ضلال؛ وسوف تكون الفضيلة انقلايًا لهذا الانقلاب 
حتى نعالح سقوطنا بطريقة فعالة وإن كانت نسبية»؛ وسوف 
ترك النضيلة 'الآنا' ى 'الغير؟ أو الكين. .وبأ هدنا ذلك إلى 
أن الوظيفة العرفانية للفضيلة وهى الإحسان أوثق من أن 
خول العاطنية أ ادقن وعى ققق سالا من الونى 
تتغيا الحقيق لا الوهمى»؟ وتضق رؤية الحقيقة على اننا" 
الحيفيي ١و‏ على طبيعتنا الإرادية.؛ وليست محدودة بصيغ 
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أو أفكار لا يترتب عليها التزام»؛ وقل مثل ذلك عن التواضع 
حين يفهم على وجه صحيحا فهو يحقق فينا وعيّا بلا شيثيتنا 
امام وجه المطلقء؟ ووعيًا بنقصنا بالمضاهاة بغيرناء؟ وشانه فى 
قلف شأن القضائل الأخرى الق هن سبب ونفبحة فى الآن 
ذاته. والفضائل عوامل مساعدة لثبات الروح مثل الرياضة 
الروحية وإن كان بطريق مختلف . 

وهناك خطل شائع ينبثق بسهولة فى عقول من يلجئون إلى 
الميتافيزيقا ,د فعل عب.ى التدين المعتاد.ه وهو الاعتقاد 
بأن الحق لا يلزمه رب يرانا ويسمعناه ولا هو بحاجة إلى 
فضائل» ولا علاقة له بما كان إنسائيّاه ويكّفون بمعرفة أن 
المبدأ ليس التجلىء؛ وهكذا دواليك» وكا لو كانت هذه 
الأفكار تتبح لنا حصانة من انضباط قوانين الطبيعة لو 
اقتصرنا على أقل الأمور. وما لم تكن المشيئة قد قدّرت 
مصيرنا وما لم يعتمد مصيرنا على الأفكار المذهبية لما كان 
لنا معرفة ولا حتى حياقه فالله سبحانه فى باطن كل ما كا 
وهو وحده بمنح الحياة والقوى والأمات. والحق لا نفع له 
5 وتؤدى العاطفية التى يتناول بها الناس الفضائل إلى تسهيل زيفهاء' فعظم الناس 
يعتقدون أن التواضع هو احتقار الذكاء الذى يفتقدونه. وقد أمسك الشيطان بتلابيب 
الإحسان حتى جعل منه نفعية ديماجوجية لا رب لحاء يا لو كان المسيح عليه السلام 
قد انحاز إلى عرثا بدلاً من عر.»نا ويصبح بح التواضع خنوعًا ويصبح الإحسان مادية على 


معرى الراقر» رتتدي النشيلة ون هذا االوخ إل اإرعات عل أن الإرن وان أن يفيض 
لخحاله من دون الله عز وجل. 


إرنيا 


فى فضائلنا الشخصية ولا بما كان فها وراء مصاثرناءة ولكما 
بحاجة إلى الحق ولا بد أن ننصاع لمطالبه والتى لا تقتصر 
على عقولنا السب . وحيث إننا قد وجدنا فلا مناص من 
أن نتسق مع المبدإ الربانى فى كل مستوى كان. والفضائل 
'الشخصية' مفتاح إلى الفضائل 'اللاشخصية' التى لا تتفصل 
عن العرفان. وتشهد الفضائل على جمال الله تعالى. وليمس من 
لمنطق بل من الخبث أن نتفكر فى الحق وننسى الكرم. 

وهنا علينا أن نشرح كف أن الفضائل التى أطلقنا عليها صفة 
'لا شخصية' هى التى لا بمإك الإنسان أن يُحققها فى ذاته 
ولكها تشع فى طبيعة وجوده' وهى سابقة الوجويه على 
وجودناء؛ حتى إن الدور الذى نقوم به حيالما هو أن ننتزع 
من أنفسنا كل ما مُناقض إشعاعهاءه وليس محاولة تحقيقها 
'إيجاييًا' فى ذواتناء؟ وهنا يكمن معنى الفارق بين السعى الفردى 
والعرفة الطيزة ومن العيف فى كل هال أن يعقد المره أن 
الصوفى الذى يقول بأنه قد تعالى على فضائل بعينها أو حتى 
على الفضائل كافة قد حُرِمٌ من الصفات التى تصنع شرف 
الإنسان الذى لا قداسة بدونه.»؛ والاختلاف الوحيد أنه لم 
يعد يَُاول هذه الفضائل كفضائل شخصية فيهء وهو بالتالى 
0 ويقول أفلوطين <...وحيغا بتحدث امم ؤ عار من الفضائل الحقة عن الله فكماته 


جوفاء». وهو يشير إلى الصيخ التلقائية التى يُفتررَضُ أنها نابعة عن معرفة مباشرة لا إلى 
الاشساق مع ارقم الثران و صحيح العقيدة. 
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لأين أى تورات ماعتطوى هله التجائل اللسادة .يوسن 
مسألة انحراف المبد! أو حيف الطبيعة.؛ رغم أنكل فضيلة من 
منتلور أن أقل خملية أو حدق كل عيقة كونة فك أن ثري 
بشكل لا شخصىءا أى بحسب جوهر ظاهرتها الأنطولوجىا 
وهذا ما يُعبر عنه الأتقياء حيها يعزون فضائلهم إلى لطف 
الله جل وعلا. 

ويتطلب *ذر الله' كما جاء فى القران الحم الفضائل 
الأضواة التى تنبع منها الأعمال الفاضلة التى تحتمها أحوال 
خاصة. والفضائل الأصولية أو الكلية لا تتفصم عن الطبيعة 
الإنسانية.؛ وهى التواضع وإتكار الذات والإحسان أو الوم 
والصدق أو الإخلاص وعدم الانحياز؛ ثم المثابرة والرضا 
أو الس وأخيرًا القوى. التو سحيدنة والثنات. ارود 
والخيل إلى القداسة , 

وما قيل عن الفضائل يمنا من تفسير معناها ومعنى القانون 


071 ويقول ابن عطاء الله فى "لحك العطائية' (لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك 
ومحو دعاويك م تصل إليه أبدّاه ولكن إن أراد أن يوصاك إليه غطى وصفك يوصفه 
ويقينك بيقينه فو َلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه». 

01 وهذا التعداد الذى وردت منه نسخ مختلفة فى سابق كُبنا هو تركب مستنبط من 
طبيعة الأمور. وقد ورد فى التصوف تصنيفات مختلفة للفضائل تميز دقائقها ونتائجها. 
ومن الواح أن التراث الصوفى سك بلا شخصية الفضائل فوق الطبيعية ويرى فيها تزامنا 
فى 'مقامات' عدة. وتمدنا الطبيعة بصور شتى للفضائل وتجليات الروحه فاجامة والنسر 
والبجعة والطاوس تعكس على التوالى السلام والقوة والسكة التأملية والكرم الروجا 
أو هى تجليات اللطف الربانى. 
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الأخلاق الذى هو أساليب العمل التى تتسق مع منظور 
روحى بعينه ومع الأحوال المادية والعقليةء؛ فالفضائل تعبر 
عن جمال الباطن الذى تجلى فى أساليب العمل وترى فيها 
تحقمًا لها. وكل فضيلة وكل قانون أخلاق ما هو إلا صيغة 
لتحقيق التوازن' أو هو بالحرى طريق للشاركة الإيجابية 
حتى لو كان ذلك على حساب توازنات ظاهرية زائفة 
لتحقيق توازن كلىا ويتحقق ذلك بالقسك بالمر كزءا وهو 
معنى التعبير الطاوى * اللافعل دهنءه-دهت“'. والأخلاقية 
هى طريق للفعل أما الفضيلة فهى طريق الوجود حيث 
يكون المرء ذاته ببساطة فيا وراء أناهنا أو أن يكون ما وجد 

من الأزل ..وكو ؤ التمير عن ذلك أيضًا بأن الأغلؤتيات 
اختلفة هى فى الآن ذاته ينى مختلفة للفضائل وتطبيقاتها فى 
الجاعات وفضيلة المجتمع هى توازن سماوى والأخلاقيات 
متنوعةا ولكن الفضائل واحدة فى كل أبن فالإسان هو 
الإنسان فىكل أين. وتسير هذه الوحدة الأخلاقية جهًا إلى 
جنب مع وحدة العقل المُلهَم فالعقائد تختلف ولكن الحق 


واحد. 


جاجايا 


00 ويقو يقول القديس توما الأكويق يا مو مي 
وكيا شرط لازم له, 
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والرمزية عنصر أخى من الطريق»ا وتتجلى فى مرتبة الفن 
العا والظيعة المقراء ولا شك أن الصوى للمة 
لا تصل إلى أهمية رهزية المتون المقدسة ولغتها إلا أنها 
تقوم بوظيفة مهمة ألا وهى تصوير بنية روحية أو 'إيحاء 
روئ' بحسب الخال ناهيك عن أههميتها الشعائرية الفائقة. 
ثم إن الرهزية لما خصيصة روحية حسية فى توليف الظاهر 
والباطن.؛ وهى إذن من حيث اللمبدأ والواقع تذهب فيد 
فها وراء كونما مجرد خلفية. 5 

والفن الشعائرى صورة وحى منظور ومسموع وأردية 
مناسبة الو عظ والكهانة. ولا بد أن تكون الصورة تمثيلا 

كاذكا حتواهاه ولا يجوز أن تتناقض معه بحال.؛ ولا يصح 
أن تترك لأحكام تعسفية فردية أو لجهل أو انفعال. إلا 
أن علينا أن بذ ين درجات من الفن الشعائرى تختلف 
نقاماما الطاقةتوالسية ‏ عش ال :كاك ضترورة السب 
للطبيعة النسبية للشكل بما هو. وتعتبر النزاهة الروحية 


8 وذلك مثل تجويد القرآن الذى له أساليب متنوعة ويمكن الاختيار بين أسلوب 
وآخرءا ولكنها لا يمكن أن يضاف إليها شىءا ويستطيع المرء تجويد القرآن بطريقة وليس 
كو ون صيغ القراءة عن إيقاعات مختلفة للروح. 

ف ا بابي ا 7050070 
الرب مواصفاته بنفسه من حيث الشكل وال مواد ثم هناك فن شعائرى نما فى اتساق مع 
عبقرية إثنية بعينهاءا وأخيرًا الفن الزخرفى الذى تعبر فيه العبقرية الإثنية بشكل أكْر تحر اءا 
ودومًا بالاقساق مع روح تتعالى عليهاء؛ والعبقرية لا شىء إن لم يصغها منظور روى. 
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للفن الشعائرى 'ضرورة قصوئ' إلا أن ذلك لا يمنع المقام 
الطبيعى من التعرض لبعض الشروخ. ولا يجوز أن تجعلنا 
حقيقة أن روائع الفن الشعائرى تعبير متسام عن الروح 
ننسى أنها تنازل للدنيا فى ظهورها الفجنا ويخطر لنا قول 
الإنجي لكل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يبلكون. والحق 
أن الروح حين تطمح إلى هذه الدرجة من الظهور فإنها فى 
طريقها إلى الزوالء فالظهور بما هو يمل فى طياته سموم 
التظاهرء ولا بد أن يصل إلى هزال وضعف وحجزي' وقد 
كانت روائع أعمال الفن الشعائرى ملة بالأسى كا لو كانت 
ترنمة البجعنا وقد يخطر للرء أحيانًا أن الفن تعويض عن 
الحكمة والقداسة بواقع كاله. ولم يكن آباء الصحراء بحاجة 
ل ال ار 
ناحية أخرى فإن الذين يحتقرون الفن الشعائرى اليوم با باسم 
'الروح المحض' هم أن نفسهم أقل الناس فها له وأشدهم حاجة 
إليه . وأا كان الأمى فإن ما كان شريمًا نا ونييلا لا مككن أن 
بضيع» ققد اكت كوو القن وككوق الطبيعة مزرة أحرى فى 
كلها ولا نهائيتها ورضوانما الربانىء؛ ومن يعى هذه ا حقيقة 


00 والفن داتما معيار "لقييز الأرواح' فالوعية الحقيقية تكش عن نفسها يقنهان مغليا 
كانف "طبيحة القن اليرناق الروداق ستتفاة من الفسيف البايل فى سينا الى ترز 
بالقسرة والأغرية ى أنه ونمد كر كذللك القن الكابوييى للكتنيك إنان أيازه غيل العغيو 
الكراري: 


1/ 


لن يعبأ بالتبلورات الحسية بما هى. 

ولكن هناك رهزية أولانية قديمة فى الطبيعة العذراءءا وهى 
كاب مفتوح ووجى من الخالق عز وجل وهى ملاذ 
وطريق من جانب بعينه. فقد كان لكل حقبة حكاؤها 
ونْتاكها الذين انطلقوا سعيّا إلى الطبيعة البريئة النقية» ى 
يلوذوا بها للبعد عن الدنيا والقرب من السماءنا رغم أنها 
كذلك عميقة رهيبة. ولو كأن علينا أن نختار , بين أخنم المعابد 
وبين الطبيعة البكر لاخترنا الطبيعةا وليس خراب أعمال 
الأفسان كافة بشىء قيامًا إل الاراب: الذى نلق بالطبيعة". 
وتمل الطبيعة الب آثارًا من التردوس الأرضي وظلالاً مسد 
عن الفردوس السماوى. 

وعلى كل يمكن أن نتساءل من منظور آخ عن قيمة روائع 
الفن الشعائرى ونضاهيها مال الطبيعة البكر بمدى كونما 
لاما ربائيًا مباشرًا وآيات كونية . ولا جدال فى أن لغة 


7 وليس فن الشرق الأقصى 'إسائيًا' مثل فنون الغرب والشرق الأدنى القديمة»ا ويبق 
عمل الإضان فيها لصيقا بالطبيعة حتى إنه يشكل معها كلا عضويًا واحدّان ولا يحتوى 
الفن الصينى ولا اليابانى على عناصر 'وثنية' ما هو حال الفنون القديمة فى بلاد البحر 
المتوسطها وليست عاطفية ولا جوفاء ولا ساحقة فى تجلياتها الجوهرية. 

رذن ولو أننا وضعنا أعمالًا مثل صورة العذراء فى 'تو رشيللو' قرب فنيسيا جنا إلى جنب 
مع غراب تممه فرظنة وصوو أرياب لين والقرق الأقصي» أ مالا غاللة راثا 
وخابات وضارى» لوجدنا أن لكل من أغبال القخ والطبيحة عانين ومشاوئ ميف ل 


يمكن الحكم بينها موضوعيًا. 
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الطبيعة أَكْر قِدَمًا وكلية» لكنها أقل إنسانية وأصعب فها 
من الفننا ولا بد من معرفة روحية حتى نستجلى رسالتهاءا 
فالاشياء الظاهرة هى ما هىء' وليس بذاتها بل بكفاءة 
تعبيرها عن الرسالة . وتكاد العلاقة هنا تقارب العلاقة 
بين 0007 التراثية والميتافيزيقا الصرف؛؛ وأفضل 
ب غل هذه السألةا عو أن التو القعائرى ‏ الذى: ل 
ل ا ا لس 
القديس ذاته ٠‏ وتصبح هذه التداينة اد الحكة مفهومة فى 
الفن بشكل معجزه رغم كل مواده الإنسانية التى لا تملك 
الطبيعة البكر أن تقدمهاءا وفضائل انشراح الطبيعة واتساعها 
كامنة فى أنها ليست إضسانية بمعنى ما بل هى ملائكية» والقول 
بأن المرء يُفضل أعمال الله تعالى على أعمال الإنسان مجرد 
فرظ كر عالت باعمار أن أى ف يهنا القدامة هوم 
أعمال الله تعالى وليس الإنسان فيه إلا وسيطا يُسهم بالمادة 
خحسب . 
ورهزية الطبيعة شطر من خبرتنا الإضسانية»؛ ولو كانت القبة 


6 ويصدق الأ نفسه بدرجة أقل عل الفن عوجب أن لغنه تمر بالاساق: 

0 إلا أن الفن الشعائرى أحيانًا له وظيفة عند بعض القديسين تفلت من وعى الإنسان 
العادى. 

5 وتولقٌ صورة بوذا بتعبير بالغ الأثر بين الأمور التى نعالجها هناءه وأولا المعرفة 
والتركيز ثم الفضيلة ثم التراث وأخيرًا الطبيعة التى تمثلها زهرة اللوتس. 
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المرصعة بالنجوم تدور فذلك لأن العوالم السماوية تطوف 
حول الله عز وجل ومظهر السماء الدوارة ليس نائيا عن 
موقعنا على الأرض لخسب بل برجع أسامًا لمثال متعال 
لا يشوبه وهمء' حتى إنه يبدو كم لو كان مبدعًا لموقعنا فى 
الكون ى يصوغ منظورنا الروحى ذاته. وهذه العلاقة بالغة 
الأهمية إذ إنها تبين ما شكل الكامة الأخير ةبه وهى على الدوام 
ممتبطة بالفلك البطلبى. وسجل العلم الحديث يا أشر نا سلمًا 
ملاحظات منضبطة كه لا يعى معناها ولا أهمية رعزيتهانا 
ولا بماك أن يعترض من حيث المبدأ المفاهيم ا ميث لوجية 
التى تنطوى عليها من القبم الروحيةن ولكنه يغير من المعطيات 
الرمزية ويحطم الااسس التجريبية لليثولوجيا دون أن يصل 
إلى معنى معطياته الجديدةها وهذا العلم من منظورنا يفرض 
رهزية بالغة التعقيد فى لغتها على رعزية ميتافيزيقية صحيحة 
هى الأخرى ولكها أَكْر إسانية.» وا لو كان ممُترجم رسالة 
فى لغة إلى لغة أعقد منهان ولككه لا يعلم أنه قد اككشف لغة 
لغسبء» وأنه يطرح بها ميتافيزيقا بطلبية جديدة. 

ويؤكد القرآن الحم على أن حكمة الطبيعة كامنة فى آيات 
الخلق 'لقوم يعقلون'“ ويبين ذلك العلاقة بين الطبيعة 
والعرفانء؛ وليست قبة السماء إلا معبدًا للحكمة الخالدة. وتعنى 
كلمة 'آيات' كذلك عبارات اكاب الحكم؛ وهى تشاكل 


ظواعر الظبيعة العزررية والآموية كاه وكين عن الله 
عز وجل فى ”أ م الاب“ وينقلها العقل العذرى للنبى عليه 
الصاذة والسلام "..ويقتري الأإسلقم والليوهة القدعة من 
الطبيعة نظرًا لقيامها على الروح البدويةءة وجمالم| هو جمال 
المبجزاد والواعاف مضت ترم الومال له 'الطهر: وق 
إنها تصلح للتيمم حال ندرة الماء.ه وحيث ترهن الواحات 
للفردوس» وتشاكل وجرية اران وم اجلية بن حي 
إنها سلام شاسع موحد يحل عقدة تناقضات الوجود أو 
هى تمتص التخثرات الفانية لتختزلما فى الجوهر المعصوم. 
واقك: ادق ثق الإسلام من الطبيعة التى يلجأ إليها الصو فيونءا 
وهذا أحد امداق ق التديت الشريش بدا الإسلام غرييا 
وسيعود غريّا كا بدأ فطوبى للغرباء. وتناقض المدن الطبيعة 
الب بميلها إلى التصلب والفسادءه ومبرر الطبيعة الوحيد 
وكمانها الوحيد هو أت تكون ملادًا للعبادة,؛ قر صمان 
نسبي تماما إذ يقول القرآن الحكم (وَإِنْ ون مَديقٍ إلا خخخ 
ملكو ها قَبِلَ يَؤْم القيامة. 0 سراء /0. ويتيح عونا كل ذلك 
فهم سعى الإسلام إلى الحفاظ على روح 3 فى إطار 
تمدن محتوم؛ وتمل المدن الإسلامية دامْحًا صبغة الار تحال فى 


0 وقد أسهبنا فى طرح هذا الموضوع ف الباب السابق فى سياق الحديث عن الصلاة 
على النبى عليه الصلاة والسلام. 


ل 


المكان والزمانء؛ وتعكس عقم الصحراء وقسوتها القدسية 
ولكها كذلك تعكس مرح الينابيع الفياضة وحدائق 
الواحات وغياضها فى رشاقة المساجد ولطفها الذى يردد 
أصداء جنات النخيل والأعناب. ويكين عبق الحياة الربانية 
ادق سراي الو جود وذراع 


ولتعد إلى نقطة البداية غم افيه المينافيويقية كاساس 
الطريق,؟' وحيث إن هذه الحقيقة تتعلق بالجوانية فى أشكال 
التراث التى تشتمل على قطبية بين الجوانية والبرانية فلا 
مناص من إجابة سؤال عن وجود 'أرئوذكسية جوانية' 
فهل ينطوى السؤال على تناقض اصطلاحى أو إساءة تعبير 
باللغة؟ وتكين الصعوبة فى ضيق مفهوم 'الأرثوذكسية' 
أو الرشد من ناحيةنا ومن ناحية أخرى فى طبيعة المعرفة 
الميتافيزيقية.» ويلزم القييز بين أرئوذكسيتين.» إحداهما 
برانية صورية والاخرى باطنية تتعالى على الصورها وتتعلق 
الاولى بالعقيدة وبالتالى بالصور؛؛ وتتعلق الثانية بالحق الكل 
العقيدة منطلقًا للعرفة المباشرةا وعجرد تحقق المعرفة يُصبح 
العارف فها وراء الصورء إلا أن الجوانية بالضرورة ترتبط 
بالصون الق كانت ابياكا اه وبرعرينيا ال دق ساطلة 
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دن حل سيل لا التوانة الملطية ل 
أو تفسيًا براي بعينها ويجوز القول بأن الجوانية الصوفية 
مثلثة الأرثوذ كسيق» أولاً بموجب أنها تستمد جناحيها من 
الصور الإسلامية وليس غيرهاءا وثايًا بموجب أن تحققها 
مرو سس سد مره 
ال' الإسلام وليس ”7 دين 00 53 جرأة التعبير 
عند ابن عربى فإنه لم يصبأ إلى البوذية ولم يتكر العقيدة 
ولا الشريعة»' وذلك بمنابة القول بأنه لم يخرج على الرشد 
الإسلاءى ولا هو خرج عن الحق بما هو. 

ولو بدا أن بعض تعابيره تناقض منظورًا براكًا أو آخى فإن ما 
يهم هو معرفة ما إذا كان حقيقيًا أم زائقا؛ وليس ما إذا كان 
"مو ايا أكطقة ح ' أم كان انيه فالتعقل الخلهم امخض 
ترد ألخرية والاستقلال والأضالة مخ معاتبيانه وقل مثل 
ذلك عن عكسه. ولو كانت الجوانية الأنق تنطوى على 
الحق الكل الذى هو مناط وجودها فإن مسألة الأرئوذكسية 
بالمعنى الديى لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن تكون المعرفة 
وقد جاء ذلك المعنى فى القرآن التكم فى آية (َأَنُوا الِْيُوتَ ين أَْوَابيا» البقرة 


8 فليس هناك طريقة بلا شريعةء' والشريعة دائرة والطريقة نصف قطر فيهاء' والحقيقة 
هى المركز. 


ل 


المباشرة مسلة ولا مسيحية مثلبا كان الخبل جياة رايس 
فنا اعىء واطديف عم "اللآارتوةكفية؟ مهن الحوانية 
أشد عكان فسرف» كرن الآى دفكًا بأن اكواية يست 
متبطة بأية صو رةه وفى هذه الخحالة لن يكون لها سلطة ولا 
مشروعيةه ولا عق أى نفع كان كأ أنها لن تكون الناحح 
التسليكى 'الخيميانى' لدين موحى» وبذلك تفتقد أى ضمان 
صورى وموضوعى من أى نوع. وتوححٌ هذه الاعتبارات 
أن التحيزات التى نسى إلى تفسير كل شىء بالاستلاف 
أو التوفيق. بين الأدياق لا أمنانسن لابه ذافن اللكية له 
ع لي 
زاك بن طيعة الأمورط وسوف يكو تكس شام لا 
حالات استثنائية 1 دفعها إلى العبث بالتزيديه وسوف 
يكون ذلك بثابة استنباط أن التشاكلات فى الطبيعة كافة 
تنبثئق من نتاف الحافة أو تبادلية . 

فق وبدفع خطل آخى بأن كل شىء قد بدأ من كامة مكتوبة.» وهو تعميم باطل بدوره. 
ويقول «همسسطدظ :مم إن الألمان لهم لغة مكتوبة ولكن القيصر قد حرّم على لوتيتسيوس 
استخدامهاا وقضى بأن تكون كل التعاليم شفاهية لا تحفظها غير الذاكرة. وقد كانت 
بيرو احق وفت قريب لسكا سمح خواوك الحبال المعقودة فقط. بقاء 5128 ,2ع1ه1 لجآ طأعاعس 


2 أضفى إلى ذلك رأق. أفلاطون أن كل الرعال الاديخ .سوق يغاطوت الأمون 
الجادة كثابة.ة إلا أن أحبار الببود قالوا إن ذثيوية التوراة خير من تسيائباء وكذلك يقول 
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ارصم ريه الربانى إلى أقصى 0 
بن الثنوية التى تشكلت بالقييزء وهنا نجد منطلق الميتافيزيقا 
الجوهرية للإسلام. والمعرفة المباشرة بذاتها هى حال وعى 
بالو جود الست وه نظريّاا ب مكايا دعسن ادن 
أول الأ بضربة 52000 0 باستعارة مفأ مفاهيم أفلو طينية 
وأفلاطونية بين حين وآخر فى الجدل. 

علاقة له بالثقافة العامة الحدينة عن 'الصدق' أو “الشفافية' 
وهو على مستوى المذهب تعقل مُلهُم لا يتوقف فى منتتصف 
الطريقء؛ ولكثه يمتاح من فك ة الواحدية أشد نتانئجها انضباطا. 
ولم تكن فكرة ع لم ل 
فكّاة القاهى الأسمى والتحقق المناظر لجان و 'أوحدة 
الو ةا 

مم8 .8 .[... ويقول قلائل الحكاء الذين كانوا يعيشون مع السيوكس إن اقتراب نهاية 
الدورة حينا لا يصلح الناس فى كل أبن للفهم وهم أقل من ذلك فى تحقيق الحقائق التى 
جاءت من أصول الوحى... وحينئذ يحسن طرح المعرفة فى رائعة النهار» فالحق بطبيعته لا 
يقبل الدنس»' وقد يصل إلى قلب من كان مؤهلا لفهمه. 04 تعنو «نصت] ,عمنط معد عط1” 


ووع:22 جحطه طواع01. 
8 والتحقق بالفضائل أو الاحسانناو"الواحدية' و'الأحدية' عما 'التوحيد؟. 


ملدلا 


ويعق كال القداسة عند البوه والسحين أن تحب الرب 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك). تثنية 
7: © أو يا قال المسيح عليه السلام «من كل فكرك». متى 
": 7" فق حالة بنى إسرائيل ينطبق على إطار طاعة التوراة 
والناموس» وينطبق فى حالة المسيحيين على الإيمان بالفداء 
فى الحبا ويعنى الكال عند المسل أن يُؤْمن بكامل كانه بأنه 
لا إله إلا الله وهو إيمان كى يكين تعريفه النصى فى الحديث 
الشريف عن أن الإحسان هو دأَنْ تَقْقد دَ الله كأنّك ةن إن 
تكن ياه نه : ال42ي وهو الذى يعمل على وا 
و'صدق“ كل من الإيمان والإسلام ‏ وبيها يضع الببودى 
والمسيجى معظم التقل على كلية الحبة فإن المسلم يضعه على 
الإخلاص وبالتالى على كلية الإيمانا وحينا تتحقق تبلغ 
العرفان والاتحاد وسر اللاغيرية. 

وتبدو المسيحية من منظور العرفان الإسلاى مذهبًا التساى 
وليس للطلق» أو هى مذهب النسبية المتسامية' الذى يخُلص 
بتساميه ذاته.» ويخطر لنا هنا الفداء الربانى.؟ ولكه متجذر 
8 ذلك أن الإحسان مرادف للتصوف؛ وهذا الحديث هو تعريف للجوانية 8 
ويبين أن جوانية الإسلام هى العقيدة الكلية وعمادها شهادة لا إله إلا الله. ولي 
ا ا 
ب نام 1 
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جوهريًا فى المطلق ويمكن أن يبدى إليه. ولو أننا انطلقنا 
من ف5ة المسحية وهى أن اللطلق ضار شا باعادة صباغة 
العبارة الشهيرة" فإنها قى نطاق العتوض ولا يتطبق الفط 
الإسلاى المذكور فى هذا المقام. ولكن ما بتحتم قوله بشكل 
عام بغض النظر عن الغنوص هو أن المسيحية تتبنى منظورا 
لا يطرأ فيه بدهيًا اعتبار المطلقء؛ وينصب كل تركيزها على 
وسائل الوساطة التى تستبلك غاياته أو بتعبير أخى إن الغاية 
مضمونة بربوبية الوسيلة. وذلك بمثابة القول بأن المسيحية 
أصو يا هى مذهب التحاد.؛ وهى على وه التاكن تشاكل 
مفهوم 'الوحدانية' الصوفى فى الإسلام . 

وهناك نوع من الحنين الكامن فى تاريخ المسيحية إلى ما يمكن أن 
مُسمى “البعد الإسلاى'» لو أننا نشير إلى التشاكل بين منظور 
الوث المخافة وامحبة والعرفان وبين الصور الثلاث للتوحيد 
فى اليهودية والمسيحية والإسلام. والواقع أن الإسلام من 


6 وإذا كان المسيح عليه السلام تجليَا موضوعيًا للعقل الربانى الأول فإن عقل القلب 
عند الغنوصى هو تل ذاتى للسيح عليه السلام. 

84 وتلخص الآيات التالية مخ الأنجيل منظور المسيحية والغتوص المسيحى يكامله <... 
كا أنك أنت أيها الآب فّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا... المجد الذى أعطيتنى 
ليكونوا واحدا كا أننا نحن واحد» يوحنا 17: -7١‏ 1؟. ويشاكل المسيح عليه السلام الاسم 
الربانى فى صورة إنسانيةا ويسرى كل ما بمكن قوله عن أحدهما على الآخرء أو بتعبير آخى 
أله نور العالم الذى بميز بين الحقيقة والوهم.ا وهو كذلك الجانب الظاهر من التجليات 
الربانية الموضوعيةء والاسم الربانى 'الكلمة' التى تعلن عودة الوهمى إلى ال حقيق بموجب 
فضائلها الخلصة. 


اليل 


حيث "تصنيفه إوهاهم19” هو التبلور الديق للعرفان.؟ ومن 
هنا جاء نصوعه الميتافيزيق وواقعيته الدنيوية. والبر و تستنتية 
قإضرارها عل الازام "الكاب؟ ودعوها إلسوية الارادة 
ورفضها الكهنرت وعزوبة القساوسة هى أوسع تعبير عن 
ذلك الو رغم أن ذلك قد جرى بصورة لا ترائية أقرب 
إلى الحداثة بالمعنى التصنيق البحت ٠“‏ ولكن كان هناك 
تجايات أخرى أقدم وأشد غموضا فى حركّى “أمارليك 
البناوى' وايواقيم الفلوريسى فى القرن الثانى عشرنا ناهيك 
عن المونتانيين فى القرن الثانى. وفى سياق الافكار ذاتها من 
المعلوم أن المسلمين يُفسرون نبوءة الفاراقليط فى إنجيل يو حنا 
كإشارة إلى الإسلام دون إهمال التفسير المسيجى' وقد 
اموا ور و ا ال 0 

قرنا اليك سلقاء يلو اأوعى أحند أن فى الإسلام ميلاً إلى 
00 المسيحية أو *ملكوت الابن' فإننا ندفع بأن آثارها 
تعن فى الشيعة والبكاشية أى فى مناخ فارسى أو تر 
خحُسب. 


60 وقد كانت البر وتستنتية ارد فعل العالم الألانى على عالم البحر المتوسط والببودية. 
وعلى كل فإن الثيوزوفية الألمانية استطاعت الازدهار فى مناخ البر وتستنتية بفضل 
التشاكلات غير المباشرة التى نوهنا عنهاء؛ وليس بفضل مناهضة الكائو ليكية اللوثرية. 

7 ومنظور اليبودية الماشيحانية برتبط بدرجة حرجة من عقيدة التطور الحديثة»؛ لكن 
ذلك على كل يخرج عن الأرثو ذكسية اليهودية. 


ليلدل 


وتعاليم المسيحية بالمصطلح الحندوسى «إن أتما أصبح مايا 
حتى تستطيع مايا أن تصبح آتما4»ا م أن شهادة الإسلام 
بالمصطلح ذاته <لا اتما إلا اتما وآن مايا هى تجل لاتما». 
والصياغة المسيحية تتسم بأم غامض فى تجاور آتما ومايا 
ما يعنى إمكان فهمها| كُعاش بينها وتماه فى الحقيقة,؛ وإذا 
تسب الإسلام لسوء الفهم ذلك وأجاب عليه بطريقته. 
أو بتعبير اخى يمكن تلخيص كل اللاهوتيات أو الثيوزوفيات 
بمعنى واسع فى نمطين» الله كو جود والله كوعى' أو الله 
كو ضوع واللهكذات؛ أو الله موضوعيًا وهو 'الغير مطلقا' 
والله ذائيًا طون وتعال معا. وتنتمى اليبودية والمسيحية إلى 
الفط الأول وكذلك الإسلا مكدين» ولك فى الآن ذاته تعبير 
'موضوعى' عن الله تعال ىكذات. ولذلك لا يدفع أطرو حته 
بالظاهر ولا المعجزات بل ببرهانه المباشريا و محتواه و'دافعه' 
هما الوحدانية والمطلقية.؛ وهو السبب أيضا فى وجود صلة 
بعيتها بين الإسلام والغنوص فى 'ملكوت الروح". أما عن 
المغزى الكل فى صيغة (إن آتما أصبح مايا حتى تستطيع مايا 
أن تصبح نما فهو مسألة رسالة النى أو أفاتارا فى الاب 
المقدسء وهو الرمن والشعيرةء؛ وهو اللطف الربانى بكل 
صوره المفهو مةءا وهذه مسألة تنزيل المقدس ف النبى والولى 
أفاتارا والكّاب المقدس والرمن والشعيرة واللطف الربانى.' 


وكذلك مذهب الا سم الربانى كى نرجع إلى مد رسول الله 
صلى الله عليه وسارنا لادان على الوعاء الربانى 
كا ق دالة المسيحية الذى لا بن أن كرون عدر اه وباقا أئن 
حنا + وإما على امحتوى يا فى الإسلام وهو 'الحق'.؛ وقل 
أكْر من ذلك عن كل أنواع الغنوصء ويتهلى هذا الحق فى 
صورة الوعاء الحاوى الذى يصير ظاهرة ربانية أو رهرًا . 
والوعاء الحاوى هو الكلمة التى صارت جسدّا والمحتوى 
هو مطلقية الحقيقة أو الذات العلية أو الروح التى تعبر عنها 
المسيحية فى وصية حب الرب #اع النفس وحب الجار 
كالنفس» فكل شىء حق أو آنما”. 

وبرجع تنوع الأديان فى ظاهرها وتساويها جوهريًا إلى 
4 الطبيعى فى اجماعات القابلة؟ حيث إن كل فرد 
له “سيد ' بعينه.؟ وقل مثل ذلك عن اماعات النفسية أ 


70 «أنا الطريق والحق والحياة». 

> وقد كان القرآن تنزيلا ربانيًا موضوعيًا و'آية' و'رحمة'»ا وهو ما يتسق مع معنى 
الشهادة الثانية. 

غرف أ الله سبحانه فى اسمه 'الظاهر' فى المصطلح الصوفى. 

ويقول الخلاج فى ديوانه وقد تفكدت فى مختلف الأديان 5007 نفسى على 
فهمها' ووحعدت آنا نبع جميعا من مبد! فريد له تجليات شتىء فلا تسل أحدا ما إذا كان 
يتبع ديا أو آخرء فن شأن ذلك أن يزيغه عن المبد| الأصلى" فالمبدأ هو الذى يسعى إليم 
ولا بد أن تجلى فيهكل الحعالى والمعانى حتى يفهمه. ويتحدث ماسينيون فى ترجمته لهذه الفقرة 
عما أمماه 'طائفية الاديان «مةغمصتصمصء2 تمده مهمه" وهو صحيح تماما فى هذا السياق, 
وأقكيه التي ميا ميا ( شوخ وماق سادق وإليانى كاحي با ى السيحة برجا للمسداج 


والسيد' هو خالق الوجود بمدى 'نظرته' إلى نفس بعينها أو 
نوع من الانفس التى تراعى وجوده بموجب طبيعتها التى 
تستق بدورها من إمكانات ربانية بعينهاء' فالله تقدس وتعالى 
فو الأول "و" الا 

والدين صورة وله بالضرورة حدود تنطوى على اللا محدود 
جاو لقو لوييه | لعاكضة ا ذكل سو رلايوتية لما اعد 
إمكانات الصور الأخرىء؛ ويمثل كل منها *كلية' بطريقته 
حيها يكمل ويصبح ذاته.؛ وهو ما لاا يغير من ججزئيته من 
واقع خصوصيته واستبعاد بعضها بعضا حتى حمى مبداها 
الذى يدفع بمطلقية ظاهرة دينية أو أخرىء؛ وهو مىفوض 
ميتافيزيقيا.؟ ولا مناص من أن يصل الناس إلى إنكار كل 
من اق المبدئى وهو المطلق الحقيق»' ورفض العقل الُلهُم 
الواعى بهءه وتكلل الظاهرة بما هى بصفات المطلقية واليقين 
التى لا تصح إلا إلطلق لخسب» وتفتح الباب للسعى الفلسق 
الذى قد يكون ألمعًا إلا أنه ,رزدهر على تناقضها الداخلى. 
ومن التناقض أن نؤسس يقينا يتطلب الكلية على الظواهر 


والقديس يوحنا الصليى وكذلك طارد الأرواح الشريرة 'المسيجى' الذى لم يتبع المسيح 
عليه السلام الذى قال عنه من لم يكن علينا فهو معناءه وكذلك قائد المائة فى كفر ناعوم» 
وقد تجسدت فى الإسلام فى شخص الخضر عليه السلام فى سورة الكهف؛ وهو الإنسان 
اخالد الذى يقاهى عند البعض مع إلياس عليه السلامء وأويس القرنى فى المن وهو راعى 
العارفين. 


من ناحية وعلى الألطاف الأسرارية من ناحية أخرىنا ثم 
نطالب بقبوكه عقايًا. واليقين بالظواهر قد يستق من ظاهرة 
تتعلق بحالة مخصوصةه لكن اليقين بالمقام المبدنى لا يأتى إلا 
من المبادئ أيّا كانت الأحوال العرضية للتعقل الُلهّم' ولو 
كان اليقين قادرا على أن ينبثق من الذكاء الذى لا بد له أن 
ينبع منه بمدى عمق الوعى بالحقها فذلك لأن الحق كامن فى 
طبيعته الاصولية. 

ومن زاوية أخرى لو صار المطلق الذى هو برهان ذاته فى 
الربوبية مقدسًا كظاهرة إضشانية فى نطاق تارينضى.؟ فذلك 
بموجب أن الرسالة موجهة إلى جماعة إنسانية قابلة, وتصبح 
بالتالى موضوعا متعدد العوامل يتفاضل بين الافراد ويمتد 
فى الزمن فها بعد فردياتهم الفانية. ولا يظهر الل إلا فى 
اللحظة التى تنفصل فيبا الظاهرة المقدسة فى وعى الناس عن 
الحق الأبدى الذى تمثله» والذى م يعد "مد ركا' بالحواس'' 
وحينغا يُصبح اليقين "عقيدة' مقصورة على ظاهرة التجسد 
الموضوعى الرب والمعجزات فى عام الظاهر يتفوق على 
المبد! الذى يُدرَكَ بالعقل كى يتحول عمليًا فها بعد إلى ظاهرة. 
وحيغا تصبح الظاهرة المقدسة بما هى عاملا قصريًا لليقين 
فإنها نحط بمقام العقل البصير وما يفوق الظواهر إلى مستوى 
الظواهر الدنيويةء؛ وكا لو كان الذكاء الخالص لا يملك إلا 


تمييز النسبيات لخسبا وكا لو كان ما يفوق الطبيعة أممًا 
اعتباطيًا من السماء وليس فى طبيعة الاشياء. وحين تميز بين 
الجوهر والعرض فإننا نستنبط أن الظواهر تنتمى إلى العرض 
وأن الذكاء ينتمى إلى الجوهره إلا أن الظاهرة الدينية بالطبع 
تجل عمكرى مباشر لعنصر الجوهريا فى حين أن العقل 
المثلهّم فى تحققه الإضانى وتعبيره ينتمى بالضرورة إلى 
عرضية العالم وصوره و حرلكه. 

وحفيقة أن العقل الملهّم لطف دائم يجعله أعى! 'طبيعيا' 
فى عيون البعطلبا وهو ما يربو إلى إنكاره. وإنكار العقل 
الهم بموجب أنه ليس مشاعا على الناس جميعاءا يتساوى 
مع إنكار النعمة لأن الجيع لا ينعمون بها. وقد يقول 
البعض إن العرفان شيطانى ويسعى إلى تفريغ الدين من 
محتواه وإتكار موهبة المعجزات» إلا أنه يمكن القول بنفس 
المنطق إن محاولة إضفاء مطلقية ميتافيزيقية على الظواهر أو 
القصر الذى تنطوى عليه لإضفاء مطلقية ميتافيزيقية على 
ترك الدين فى الظواهر والقصر الذى.تمخض عنها هى أشد 
الطرق دهاءًا لقلب النظام الطبيعى للأمور وإنكار برهان 
العقل الُلهُم باسم يقين مشتق من عرتبة الظواهر لا من 
مقام المبادئء؛ وهو البرهان الذى يمله العقل الهم فى 
ذاته. و العقل الملهُم هى معيار الظواهرء ولو كان العكس 


>“ 


صحيحًا فهو كذلك بمعنى غير مباشر وبشكل شديد النسبية 
والظاهرية ولا وجود لهذه المشكلة فى عالم الأدياة الى 
لازالت متحاضة. 

ويكئن برهان التعالى المعرفى للعقل اللهُم فى حقيقة أنه 
يعتمد على الوجود بقدر تجليه.؛ ويمكن أن يذهب إلى ما 
وراء الوجود بطريقة معينة حتى تُعَرّف الوجود كدود 
من منظور اخليقة إلى الجوهر الربانى الذى هو المطلق فيا 
وراء الوجود أو الذات العلية أو الغيب؛؛ والتساؤل عما إذا 
كان العقل اللهُم قادر على الارتفاع عن الأديان باعتباره 
ظواهر روحية وتاريخية أى كان خارج الأديان كقطة 
موضوعية تسمح بالإفلات من ذاتية دينية بعينها؟ فالجواب 
إيجاب بالتأكد.ه حيث إن العقل اللهّم يكن أن يُعرّف 
الدين ويؤكد على حدوده الصورية» إلا أن من الواحم أن 
اصطلاح *دين' مقصود به اللاتناهى الداخلى للوجىء ثم إن 
العقل الملهّم لا بماك الذهاب فها وراء ذلك» أو بالحرى إن 
السؤال لن يبق مطروحا بموجب أن العقل الهم مشارك فى 
ذلك اللاتناهى.؛ وحتى إنه يُعَرّف بها بموجب طبيعته الكامنة 
حيق كو ”ذاه تحييث يفعي التعامل فعه إلى الى هد 
تمل رهزية نسيج العتكيوت التى لأنا إليها كيرا فى سالف 
أعمالنا أنصاف أقطار تر من إلى القاهى الجوهرى ودوائر تمثل 


التشاكل الوجودى؛؛ ويشهد ذلك بطريقة بسيطة لكها كافية 
على الفارق بين عناصر 'التعقل الهم وبين 'الظاهرة'» ا 
فيد غل قضاتي] بداءه وعنيت. إن ثانا الأ فلك أن يكون 
فريدا بموجب هذا التضامنء فيمكن القول بأن 'التشاكل 
المتصل' قائم بين أنصاف الأقطار وأن 'القاهى المفارق' 
قائم بين الدوائر. وينبع اليقين بكامله وكذلك البرهان المنطق 
والرياضى من العقل الملهُم الربانىء؛ وهو العقل الوحيد 
الحقءا ولكله ينبع منه من خلال مى شح العقل الوجودى أو 
الظاهرى» أو على وجه الدقة من خلال المرضحات التى 
تفصل بين العقل ومصدره |الأسمىي وهو القاهى المفارق 
بين ضوء الشمس الذى ينفذ من عدة ألواح من الزجاج 
الملونء؛ ويظل الضوء هو الضوءء أما عن التشاكل المتصل 
بين الظواهر والمبد! الذى أنتجها فإن من الواحم أن ظاهرة 
الرمن ليست ما ترهن إليه.؛ فليست الشمس هى الله تنزه 
وتعالى حيث إنها تغربء إلا أن وجودها صيغة من وجوده 
جل وعلا ؛ وسمح لنا هذا بأن نصف التشاكل بالمفارقة 
حيئا ننظر إليه من وجه ارتباطه الانطولوجى بالوجود 
المحض؛؛ ورغم أن المصطلحات المستخدمة هنا عرضية تماما 
بموجب تناقضاتها ولا نفع منها عملا. والتشاكل تاو مفارق.ا 


1١‏ وليست بالطبع 'جزءً!' من الموجود سبحانه. 


"1 


والقاهى تشاكل متصل . ومرة أخرى يكين هنا كل الفارق 
بين الظاهرة المقدسة أو الرمزية وبين العقل الهم المبدنى . 


وقداء م العرفان بأنه تسام 'لإذكاء الإضانى '» ويمكن اكٌشاف 
الخطا فى هذا الاتهام على الفور» فالذكاء ميتافيزيقيا هو 
الذكاء ولا غيرء ويصبح إنسائيًابمدى ابتعاده عن طبيعة ذاته»ا 
وحينا تحول عن جوهريته إلى العرضية. فلكل مخلوق بما فيه 
الأشان علاقان ا حذاها ماك ة تلق بالمر 5 والأغرى 
زهرية تنبع من المركر . والأوقل قد غبا الذكاء دود 
مقام الوجودها فيُرى فى مفارقته للرك مها دار حوله وأيًا 
كانت درجة انعكاسه ويكون فى الثانية بلا حدود سوى 
طبيعته الحقة وأيّا كانت عرضية موقعهه فذكاء التبات *هر؟ 
ذكاء الله عز وجلء' وهو الذكاء الوحيد فى الوجودها ولكه 
أشد وضوحا فى ذكاء الإضشان القادر على خلق تلاؤمات 
شاسعة بفضل تكامله وتعاليه. وليس هناك على الحقيقة إلا 
موضوع واحد هو الذات العلية الكلية أو الروح وانعكاساتها 


00 ويفترض القاهى بدهيًا توفر شرط التشاكل بين متشابيين مختلفين بمو جب اتقائها إلى 
حقيقة واحدة. 

١49‏ ويمكن الحديث كذلك عن ”تواصل مفارق عرضيًا' وعن 'مفارقة متصلة عرضيًا''' 
والأولى تعنى العقل الهم والثانية تعنى الظاهرة ة والرمن والتجلى الموضوعى. 

1 وهنا يكن جل الاختلاف بين القاهى الجوهرى ف العلاقة الزهرية وبين التشاكل 
الظاهرى فى علاقة التراى . 


الوجودية أو منتجاتها التى يمكن أن تكون ذاتها أو ألا تكون 
ذاتها بحسب منظور العلاقة. وهذه الحقيقة إما أن ثُفهم تماما 
أو لا ثّفهم مطلقاءه ولا يمكن أن تظهر بما يُلائمكل على حدة 
بما ناسب عرضييته.ا ا مستحيل أن تزجى إلى كل الناس قدرة 
على فهم أ مثل 'المطلق النسبى' أو الشفافية الميتافيزيقية 
الظواهرء وقد يقرل أاي 'وبعدة الورجوة؟ «اذكل شوء 
هو الله» و»4إن لا شىء هو الله»,؛ ويضيفون إن الله تعالى 
ليس إلا ذاته العلية سب فهو ما هو عز وجل وليس من 
هذا العالم. فهناك حقائق لا تعبير عنها إلا بالتناقضات» إلا 
أن هذا لا يعنى إمكان قيام إجراءات فلسفية عليها تؤدى إلى 
استنباط او اخر؛ فالمعرفة المباشرة أرق من عوارض العقل 
ولا بصح خلط الرؤية بالتعبير. والأغلب ألا تكون الحقائق 
العميقة عصية على التعبير لمن يعرفهاء' ولكها قطعا مستحيلة 
الفهم لمن لا يعرفهاه ويتجلى هنا عدم التناسب بين بساطة 
الرهن والتعقيد المكن لعمليات العقل. 


ويدعى البعض أن الذكاء فى العرفان يتبوأ موضع الربءا 
وهذا يعنى تجاهلهم حقيقة أنه لا بماك فى إطار طبيعته تحقيق 
ما الى وبعود؟ الأطيا ق واكق اذ كاد خض تعر عن 
اتعكاسنارق قغالة وكاقية لهذا "الوتحودكة أو قل إنه تعير عن 
منظومة من الانعكاساتء و لكل لا يماك التعبير عن 'الوجود 


الربانى' ذاته بشكل مباشر» وإلا لقاهينا على الفور مع الغاية 
الربانية. والفارق بين الاعتقاد واليقين الميتافيزيق مُناهر 
الفارق بين وصف جبل ورؤيتهءا ولن تملك الرؤية أن تضعنا 
على قمة الجبل بأكثر مما يستطيع الوصف' ولكنها سوف تفصح 
عن خصائصه وتبين الطريق إلى فته. ولكن لا ننسى أن 
الأعمى الذى بمشى بلا توقف أسرع من المبصر الذى يتوقف 
بعد كل خطوة. وأا كان الأعى فإن الرؤية توحد العين مع 
النورءا وتعبر عن معرفة صمييحة متجاشة دل من الك 
اتخاذ طرق مختصرة ة لا يستطيع الأعمى تلئسها رغم أنف 
النقاد الأخلاقيين للعقل الُلهُم الذين يرفضون الاعتراف 
الهو قبل العطاءا الريياية ”قائقة الطريسة يشكل. يي "ين 
ار لبس العرفاق كامله اذى ينطيض عا 

سرار الاتحاد ويتفتتح مباشرة على اللانهائى لو جاز التعبير» 
- 'اللامخلوقة' للصوف بالمعنى الكامل تتعلق بالجوهر 
اللاتخصى للعقل الهم لخسب» وليس بحال الذوبان فى 
الحقيقة التى يعمل العقل الهم على إدراكا لما ووعينا 
0 ونجيب على الاعتراض الذى يدَّعى أن الميتافيزيقيين الفطاحل فى التراث يناقضون 
بعضهم بعضًا بأن هذا جائز على مستوى التطبيقات حيغا يجهل الإنسان بعض الحقائق.ا 
ولك ليس ممكا على مستوى المبادئ البحتء وهى فسب الى لحا وزن فى أى مقام كانت. 
والحال الإسانى بكل ما بميزها عن الحيوانية هى إحدى تاك العطايا. ولو كان هنا 


سوء استخدام للغة فإن ا حق الميتافيزيق هو الذى يدفعنا إلى ذلك -فقيقة الأمور لا تخضع 
لمحددات الكلام. 


بها. ويذهب العرفان الكامل بعيدًا فها وراء ما يبدو ذكاءً 
بمو جب مفارقته عن سر "الوجود'نا وهنا يتبدى الاختلاف 
الذى لا يُعبر عنه لسان إضسانى بين الرؤية والتحقق» فالتحقق 
يجعل "الرؤية' 'وجودا' وبتحول وجودنا إلى نورء؛ ولكن 
حتي الرؤى العقلية المعتادة التى تعكس وتدرك وتميز دون 
أن تحدث تحولا أنطولوجيًا هى أم يذهب إلى ما وراء مجرد 
الف الجدلى والألاعيب الفلسفية للعقل. 


ويتراوح الجدل الجوانى بين بساطة الرمزية وتعقيد التأملءا 
ورغم أن الإنسان الحديث يجد التأمل عصيًا على الفهم 
فإنه يُصبح أشد غموضًا كلما اقترب من الحق»؛ أى إن فكرة 
واحدة قد تنقسم إلى ألف نتيجة ممكةه إلا أنها تظل ظاهرية 
و”دنيوية"'؛ فلا بماك الخزاف افتراضا يحول الطين إلى 
ذهب. ويمكن فهم لغة أشد فصاحة بمائة مرة من لغتنا اليوميا 
وليس فى ذلك تحديد مبدئى,؛ وكل صيغة هى بالضرورة 
ساذحة بظريقة أو أشزى ولكى من المكن دانا تحسيما ببهاء 
المنطق وخيال الإفشاء. ويبرهن ذلك على أن البيان بما هو لا 
يضيف شيئا إلى الصبغة الجوهرية للتعاليم.ا ومن ناحية أخرى 
أن تعاليم قداجى اتياء البسيطة نسييًا كانت عكلة بمعان شتى لم 
يعد الناس بميز ونه بالبداهة ومن ثم يتك ونها جملة. ٠‏ ولم تكن 
تلك التعاليم إلا نتاج تعبير فصيح عن الفكر يندفع إلى تناقض 


فا 


مُنتج يمكن أن يهدينا إلى قلب العرفان» والذين يسعون إلى 
البحث والتحسس والنقد وشق الشعرة قد فشلوا فى فهم أنه 
لا يكن إخضاع كل مقامات المعرفة لحيمنة المنطق والخبرة 
التجريبية, وأن هناك حقائق إما أن ثُفهُم بنظرة واحدة أو 
ألا ثفهّم على الإطلاق. 

ولبستمسألة لمكن الميعافيز يقية والأسرارية مبعة الصلةعا 
طرحنانا وسوف يكون من الخطل محاولة فهم صيغ أسرارية 
أو توحيدية كسند لإنكار مشروعية التعريفات القائمة على 
العقل الهم وذلك على الأقل حال عدم الاتقاء إلى ا لمجال 
الجر 0 قد 0ض صيغا مذهبية ارت ام 
تكون بالقيمة ذاتا' اوه يدا برضب اسطي اندي 
البصيرى أو المذهى القح المشروع بطبيعة الأمور ومستوى 
التعجربة الباطنية.؛ وهو مستوى الإدراك الأنطولوجى أو 
'عطر' الاسرارية و'مذاقها'. وسوف يكون ذلك بمثابة 
إنكار صحة خريطة بعد القيام برحلة» أو بمثابة ادعاء أن 
البحر المتوسط واقع فى أسفل الخريطة لا فى أعلاها لأنه 
07 وقدأكء شرنا فى كتابنا 'الوحدة المتعالية الأديان' إلى سمة من هذا النوع تتعلق 'برسالة 
الأحدية الق تيت صوائا أو خط إلى عبى الدين بن عرب إلة أيا نديد سباشرة على 


مذهبه. 


لا 


سافر من الجنوب إلى الشمال. 
ولليتافيزيقا بعدان عظهان أحدههما تصاعدى يتعامل 
مع المبادئ الكلية والقييز بين الحقيق والوهمى؛ والاخي 
تنازلى يتعامل مع الحياة الربانية للخلوقات» ويتناول بالتالى 
'الريوية الباطنة فى الخلوقات والأشياد *فكل فىء انا'. 
والبعد الأول يمكن أن ؛ يُو صف بالسكونية ويتعلق بالشهادة 
الأول بو *القناء؟ أو الحو فى حين يبدو البعد الثاني حرك 
يتعلق بالشهادة الثانية و'البقاء',ا وهو أوغل فى الأسرارية 
والتناقض من البعد الأولء ويبدو لأول وهلة كا 6 
بناقضى_الفهاذة الأزليا أن عر كاضر الى تيف الكون 
الكل. ولكن لا بد من الانتباه إلى أن البعد الثانى منطوٍ فى 
البعد الأول بموجب الاستئناء ونقطة التقاطع 'إلا'؛ حتى 
إن الميتافيزيقا السكونية الابتدائية تكنى بذاتها ولا تستدعى 
ملام الذين ذاقوا تناقضات تجربة التوححد. وما كان فى 
القياة» الأول حتهوووا: كه ل سوفه بكرن 3 
الميتافيزيقا الأولية مفهوما للسببية الكونية الكليةا ونحن نبدأ 
من فكرة أن العالم زيف حيث إن المبدأ لخحسب هو الحقا 
ولكن حيث إننا فى الدنيا نضيف تحفظا هو أن الدنيا انمكاس 
لله عز وجل» وتنبثق من هذا التحفظ الميتافيزيقا الثانية الى 
نيدو الأولى بجوارها م لو كانت عقائدية لا نفع فيها. ونجد 


اننا 


هنا مواجهة بين الكال والعصمة وبين الحياةة ولا ستوئ 
ظرلب ميا خرن الأغرية وسرف يكون كان المبشع 
باسم التحقق خطلا ماحقاءا وكذلك إنكار التحقق باسم 
المذهبية والخطل الأول أشن هرا من التانى نظرا لأنه له 
يكاد يطرأ فى الميتافيزيقا الصرفء ولو حدث فإنه ينتج عن 
التزيد فى أهمية الخصوصية الصورية لحرفية المذهبء ويخطر 
لنا مقولة المسيح عليه السلام «تزول السماء والأرض ولا 
تززول كاماتى». وتتحسب نظرية أوبايا الحندوسية البوذية تماما 
لأبعاد العالم الروحى حيث تصدق المفاهيم بحسب المقامات 
التى تتعلق ببهاء' ويجوز التعالى عليها إلا أنها حقيقية على 
الدوام فى مستواهاء وهذا المستوى هو جانب من المطلق. 
ولا شك أن المذهب الميتافيزيق مشوب بالنسبية من منظور 
المطل قكذات محض وعل يفوق التصورء إلا أنه يطرح نقاصا 
ى جعية مطلقة و'مقاربات كافية' لا تستطيع الروح الإنسانية 
الاستغناء عنباء؟ وهذا ما لا يفهمه التبسيطيون الساعون إلى 
'المللوس'". فالمذهب إلى الحقيقة مفل المر5 إلى الدائرة أو 
الحازون أو الك ة. 0 

وتحتمل فكرة اللاوعى تفسيرًا نفسيًا متدتيًا كا تحتمل 
تفسيًا ينيًا روحًا متعاكا. ويحق للرء فى هذه الخالة أن 
بتحدث عن 'الوعى الفائق' لكن الحق أن له شطر 'تحتاتًا' فى 


ارذفا 


علاقته بوعينا المعتادا وهذا الشطر هو الذى يسمح لنا أن 
تحدث عرضيًا عن الا وعى روحى' لا يصح مطلقا أن تخد 
بمعنى سفلى للتعبير عن النفس ا حيوية أو الأحلام السلبية 
العشوائية للفرد وامجتمع. 
واللاوعى الروحى أ نفهمه يتشكل من محتويات العقل 
امثلهّم كافة فى شكل كامن ضمنىء فالعقل المثلهم يعرف 
بجوهره كل ما يمكن معرفته.؛ مثل الدماء التى تسرى فى أدق 
شعيرات الجسدءه ومثل الكون المنسوج المنفتح على 'رأسية' 
02-5 وبتعبير آخرى فإن ىي العقل المُلهّم فى الإنسان 
بواج ايان وعطوى عن يحرنة إلله عر ربكل وطيية 
الألبان اطلة ومسيره !ا سروم ا ويتبح لنا هذا أن نفسر 
الوحى جل 'فائق الطبيعة' بشكل طبيعى ما لا يعرفه الإنسان 
من كلية العم الافتراضية الغارقة فى الأعماق عن ذاتها وعن 
الله تعالى.؟ وهكذا تتجلى ظاهرة النبوة مُوع من اليقظة على 
المستوى الإنسانى للوعى الككى المبثوث فى كل أين بدرجات 
متفاوتة من الصحو والوسّن. وحيث إن الإشسانية متنوعة 
كذلك يتنوع انبثاق المعرفة.؛ وليس من جهة محتواها الجوهرى 


4 والنبوءات لا تقتصر على الأنبياء ولكنها كذلك متاحة للشامان فى حال الغيبوية. 
وتفسر بالتجانس الكونى للذكاء وبالتالى للعرفة. ويعرف الشامان كيف يتقمص التواصل 
مع لاوعيه الذى ينطوى على حقائق الماضى والمستقبل» وأحيانا ما سرى فى مناطق احياة 
الأخرى. 


>" 


بل من حيث صورهاء ويُعَدٌ هذا جاني لغريزة حب البقاء 
ف ااعات أو.ق كما اللذراغية» فاتلى. الخلضن له ين 
أن ستجيب لأوعيته ولا بد أن يكون مفهوما وكائيًا لكل 
منها. والذات العلية هى التى تتكلم بالوحى فى نماية المطاف'ا 
ويؤوها الوعاء الإسانى من جذورها وطبيعتها وليس بوعى 
ولا عن عمد إلى لغة مكانية وزمانية جماعة بعينها ا والوعى 
فر فك شت ترق الضوء الغا الو اشرو 
للذات العلية أو الروح . والعرفان الصوفى يرى الخليقة 
بأجمعها مسرحية ذات تواليف غامضة وتنوعات لا نهائية 
الأوعية الكونية والآيات الربانية. 

ولم يكن الغرض من هذه الاعتبارات إضافة خرص جديد 
إلى تخرْصات قديمة بل طرح تقريب إلى القارئ حتى لو م 
رض كل تطلعاته السببية. فظاهرة الدين فائقة الطبيعة ولا 
جوانبها الطبيعية التى تضمن صدق الظاهرة. ونقصد أن 
الدين أو الحكمة أمور طبيعية للانسان» وأنه لن يكون صورة 


اذ ان ويعنى ذلك أن 'التأويل' مسبوك فى نظرة الله عز وجل إلى وعاء إشالى بعينه 
وليس الوعاء هو ما بُعَرَّفُ الله تعالى ولكله سبحانه هو من يؤهل الوعاء. ويقوم الوعاء 
الإنسانى فى حالة الإلمام غير المباشر سميريتق عند ال هندوس بعنى التفاسير المقدسة التى لا 
يصح خلطها بالوحى شروق؛ وهو بدور ليس بالضرورة وجوديًا وله فعال من حيث 
'تأويله' مباشرة 5 ارادته الروح بده من 'استقباله؟' على علاته. 

ويفعلون ذلك بطريقتين أو مرتبتين بحسب ما إذا كانت حالة إلهام مباشر أو غير 
واف أم كافك ربانية وعرفانية. 


زعلا 


الرب بدونها إذا لم تسمح له طبيعته بأن بعى كل ما فى الو جود 
رغم 'تصلبه' وكذلك كل ما كان لمصلحته الأخروية. وهكذا 
كان الوح تَايًا لكل الذكاء الذى تنطوى عليه الأشياء 
العذريةء؛ وبشاكل عصمة الغريزة التى تبدى الطيور إلى 
مهاجرها وتجعل النبات يفو فى اتجاه التور . والوحى هو 
كل ما نعرف افتراضا فى رحابة وجودناءء وهو كذلك كل ما 
نحب وكل ما نكون. 5 


وقد كان الأشاق الأولانى برى خواغر الأشباء قبل أن 
يفكب جاعم جنا ,عدن ى:توحدها الربانن .ول يعد برها 
بعد السقوط إلا من ظاهرها وفى عرضيتبا' أى خارج 
حوض الله تعالىءا وقد كان آدم الروح والعقل وكانت 
حواء النفس' وقد جاء الميل إلى الظهور بإغراء النفس أو 
الإرادة؛ وهن الحبة الأمارة بالسوء وهى الذكاء الكونى 
اذلك الميل.» ولا تملك العمل بشكل مباشر على الذكاء فلا 
سبيل لما إلا إغراء الإرادة أو حواء. خين تهب الريح على 


١‏ وليست الإشارة هنا إلى العقل امُلهُم الذى يهدى المؤمنين إلى اتباع الرسالة السماوية 
لخسب بل كذلك إلى الطبيعة الفائقة لجدس الإضسان التى تجدذب الوحى بنفس الطريقة التى 
يجتذب بها الوعاء الحتوى الذى يناظرها أما عن 'الطبيعة الفائقة بشكل طبيعى ' فنضيف 
أن الملائكة تقدم مثالاً مكلا للعقل الهم فهم القنوات 'الموضوعية' للروح القدس 
ميا كان العقل الشلهم قناة "ذائية” انا ا القناتان بمعنى أن كل تعقل مُلهُمِ يمر 
بالروح. 


إللفا 


خيرة ساكة اما يتغضّن انعكاس الشسن ويتكشر وقد 
راح الفردوس على هذا المنوال»' فقد تغضن الانعكاس 
ليان و كس ويم الطروق كزردة إكازة الرزية فى البعد 
الباطن حيث تموت الأشياء ثم تولد من جديد فى التوحيد 
الربانى المطلق فى توازنه وعصمته؛ وهى محتوى الإسان 
بكامله وغاية وجوده. 

وهذه البكارة هى "الطفولة" التى لا تأبه الغد. والصوفى "ابن 
وقته أعا بق | ولأ أسسواع بالأكية ودوم 153 دهان 
فى لظ الخاضر السرمدية التى تخيل فيبا الوقائع الربانيةن 
ولكمها تعنى كذلك بالتبعية أنه يظل فى قبضة المشيئة»ا أى أنه 
يذ أن الندعر ويدل .ديق بلكلة | ا ضير الى بل 
ما فات ولن يفرح با يأنى ولن يأبه الاسقتاع خارج 'الأية 
الربانية. وهى اللحظة التى لا تُعَوَض والتى ننتمى إلى الله 
تعالى فيها بشكل ملبوس» وهى اللحظة الوحيدة التى ننتمى 
فيها إليه تبارك وتعالى. 


ونود الآن أن نلخّص ما تقدم بما تيسر من الدقة ما نكل 
'الطريق' فى الإسلام؛ وسوف تكون هذه الخاتمة توكئدًا 
الصبغة القرآنية المدية لطريق التصوف . 


6 ولم تضف الاستعارات الجدلية التى نئأت حتا من القاس مع الحكمة اليونانية شيئا 
إلى 'حقيقة التصوف'» ولكنها عملت على إلقاء الضوء عليه. 


لذ 


ولنتذكر أولا أن التصوف مرادف الإحسان فى التراثنا 
والإحسان هو إن تعد َعْبْلَ الله كَأنّك 3 إن تكن داه 
كاله 61 وض الاتهنان أو التصوق الا حيادة ابن 
تعالى 'بإخلاص' وهو أن نطوّع الإرادة والذكاء للاتساق 
مع المثال الربانى . | | 

وجوهر العبادة هو الإيمان بان لا إله إلا الله وان مدا رسول 
اللهءة وبرهان ذلك أن الإنسان فى العقيدة الإسلامية وشريعتها 
لا تحل عليه اللعنة إلا بغيبة إيمانه؛ وليس المسلم عاصياً لتركه 
الصلاة أو الصومءا وربما كان هناك ما مُجبره على ذلك 
فاللساء قفو عزنا سال الليظ يولس مه الشرورى الققراء 
والفساقن أن :كرا بالشو ري وهر ها تعد ليلذ عل 
نسبيتها سواء أكان فى هذه الخالة أو فها سبقها من أحوال. 
والإنسان لا بحسب عاصيًا لأنه لم يحج إلى البيت لو كان 
عاجءًا أو معسرّانا ولا أن يجاهد فى حرب فهى أ طاوية 
ناهيك عن أحوال المرضى والشيوخ والنساء والأطفال 
وهكزا دواليك. لكن الإنسان يُعتبر عاصيًا ملعوءًا عندما بكر 
أن لأ إله اله الله وأن عدا عبد ورسوله ٠‏ وليس ق هذه 
الشريعة القاطعة استثناء ولا نسبية فهى تقاهى مع ما ينكل 
09 ويقول الشيخ أحمد العلاوى بمصطلح القوم إن 'المراقبة' بداية الإحسان و'المشاهدة' 


ختامه. 
ويقال فى امتاخ المبيسى إنها خطيئة فى ححق الروح القدس. 


ليلا 


معق. أحو ال الإشان ذاعاء ولا حدال.ق أن الأخلاص 
هو جوهر الإسلام الذى ينبع منه الإحسان أو التصوف' 
وبتعبير أن من المفهوم أن المسلم الذى ترك الصلاة والصوم 
طوال حياته قد ينجو لأسباب تنبو عن وعينا ولكها تحتسب 
له فى الرحمة الربانيةءة ومن ناحية أخرى ليس من المعقول 
أن ينجو من يكفر بأن لا إله إلا الله حيث إن ذلك الكفر 
سيحرمه من صفة المسلم وكذلك من الشرط اللازم للنجاة. 
ويعنى إخلاص الإيمان عمقه كذلك على قدر طاقة الإنسان» 
واطنديف كن قدر الطاقة حدرى مع اليه وحن أذ 
ندرك المدى الذى بمكن أن نصل إليه من الذكاء لا المدى 
الذى لا نصل إليه حيث لا يمكن تساوى الذات العارفة مع 
غايتهاء ويوصى العهدان القديم والجديد بأننا لا بد أن نب 
الرب بكل جوارحناءه ولا يمكن إغفال الذكاء فى هذا الملا 
الجامعن؟ خاصة أن الذكاء يمي الإفسان عن الحيوانءا وحرية 
الإرادة لا معنى لما بلا ذكاء. 

وقد جبلَ الإنسان على ذكاء متكامل أو متعال قادر على 
التجريد والاستبطان وعلى إرادة حرةن؛ وإذا نشأ الحق 
والطريقء أو المذهب والنهج» أو الإيمان والإسلام. وكان 
0 ولا يطلب الله عز وجل منا على هذا المستوى أن نصل إلى الحدف الذى نسعى إليه 


والدرك أنه الو وتعاليم بباجافاد جيتا واضحة فى هذا الغأن عي يظلب الرب :هنا النبة 
والجهد لخسب ولا يحاسب على الفشل فى التحقيق. 


نلف 


الإحسان هو كالما وغايتهاءه وكان فى الآن ذاته متعاتيا 
عليها. ويجوز القول بأن هناك إحسانًا لأن فى الإضان شي 
يدعوه إلى الكلية»' وإلى المطلقية واللانهائية. 

وجوهر الحقيقة هو القييز بين الوهم العرضى والمطاقنا 
وجوهر الطريق هو تواصل الوعى بالحقيقة المطلقة»ا 
والقول بالجوهر قول بالإإحسان فى السياق الروحى الذى 
يهمنا هنا. 

وقد أشرناءة | إلى أن الاشاق غبوك عل الذكاء.والارادق 
أى إنه مفطور على الفهم والفضيلة فها يعم وما يعملا أى 
فها يعرف وفها يكون. وقد صورت الشهادة الأولى هذه 
المفاههم وصورت الثانية هذه الفضائل» وإذا يُوصف 
اتصوف إما بطرح مداقيزيق وإما يعسن الفضائل: رتاه 
الشهادة الثانية جوهريًا مع الأولىء نما هى إلا امتداد لماءا 
تمامًا ىا تماهى الفضيلة مع الحق الذى انبئقت عنه. والشهادة 
الأول تقضن بأ الله تعاللى هو مصدر كل حق مبدلى 
والشهادة الثانية تقضى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
مصدر كل فضيلة أصولية, 

واطفائق المندقية عن أولا ميدأ أن "الواتحل؟ عو هأنه عو 
الجوهر أو 'الذات الأحدية' بالمصطلح الفيداتتق» ثم مبدأ 
الوجود الخالق الذى هو 'واحد' كذلك بموجب واحديته 


وينطوى على جوانب من الملكوت الربانىء؛ منها الكون الكلى 
و كه 'الروح' وتنشر فى محيطه الأقصى تخثرات الجوهر 
الكونى القابل التى نسميها 'المادة'.: وهى بمثابة القوقعة 
الخارجية التى هى عذرية ومميتة فى آن. 

أما الفضائل الجوهرية فهى كالات امخافة والمحبة والعرفان 
أى الفقر والكوم والإخلاص. وهى التى تشكل الإسلام 
بمعنى ما حيث تصوغ الحقائق المبدئية "الإيمان' ومن ثم 
تتجذر فى طبيعة ثمار الإحسان ذاتها. ويمكن القو ل كذلك بأن 
الفضائل تنطوى أصو يا فى ثبات النفس ف الله تعالى بإيقاع 
ثلانى مائل فى 'الان' و'هنا' و'هكزا'» وتملك هذه الصور 
أن عخل أحدها غيل الأعرين إلا أن كل هنا كافنه بذاله: 
و.تمسك الصوفى بلحظة الحاضر السرمدى التى خلصت من 
الأسى والفرح ليبق فى المرك اللانبائى حيث يندج الباطن 
والظاهر فيتعاليان معاءا أو بتعبير آخى فإن 'سرّه' هو كال 
ساطة ادرهر العدوى المرمدى .ولا ركرن إلا ماس 
وكل ما وُجد. 

71 ورساطة الجوهر هى استحالة انقسامهها وتعنى الرعزية هنا أنه لو كانت شرائط 
الوجود الجسدانى هى 'الزمن والمكان والمادة والشكل والعدد' فإن آخي ثلائة منها هى 
'المادة والشكل والعدد' تُعَدُ محتوى أول اثنين منها وهما 'الزمن والمكان'. وبتحايث *الشكل 
والعدد' بطريقة ما فى المستوى المقصود مع 'المادة' التى لحا تجليات ظاهرة فى الكف والكء 
وتناظرها تجليات باطنية فى طبيعة المادة ومداها التى تذهب إلى ما وراء نطاق الحس 
وليست من قبيل العوارض الأرضية بل هى انعكاسات للبنى الكلية الكون. 


اللا 


ولو قبل إن الإنسان هو الإرادة لكان الله تعالى هو امحبة»ا ولو 
قبل إن الإنسان هو اإذكاء لكان الله عز وجل هو الحقيقة» 
والإنسان كارادة قد سقط وعجز لكن الله تعالى هو الحب 
الذى يبعث الخحياة.؛ والإنسان كذكاء قد أظم وضل لكن الله 
تعالى هو ا حقيقة والنور الذى يُخجى بأن يجعل ذاته فى ذو اتنا 
وأن يتنزل بصفاته ى نتعالى إليه تقدس وتعالى. ويخلص 
الحق بأن يستعيد فينا العقل الملهُم 'فائق الطبيعة بشكل 
طبيعى' وكذلك يسبغ علينا نقاءه المبدثىها وأن يذكرنا بأن 
المطلق لخسب هو الموجود وأن العوارض وهم لا وجود لما 
على الحقيقة» أو على العكس من ذلك أنها ليست إلا تجليات 
المطلق بالنسبة إلى الوجود ا محض'' وكذلك تبدو فى حالاات 
خاصة فى الذكاء الصرف والوعى بالتشاكل الصارم . 

ويخاطب الله تقدس وتعالى الذكاء بأنه 'الحق'نا ومن ثم 
يخاطب الإرادة كامتداد للذكاء. وحيئا يدرك الذكاء المعنى 
الأصولى فى الشهادة يميز الحقيق عن الوهمى والجوهرى 
عن العرضىءا وحينا تدرك الإرادة بدورها المعنى ذاته تصبح 
7 ويتعلق التشأكل أو الرمزية بتجليات الصفات كافة فالوعى متعلق بالإنسان بقدر ما 
يتعالى على نفسه بالعقل الُلهُم. وبمدى ما تنفتح روحه على المطلق. أما الوجود فيتعلق 
بكل شىء سواء أكان ييفيًا أم كيّاء أو كان واعيًّا أم غير واع بموجب أنه 'شىء' وليس 
لا شىءا والظواهر ليست الله تعالى ولا هى غيره جل وعلا4ا فهى لا تماك شيئا بذاتها 


من الوجود ولا من الفضائل الإيجابية.؛ ولكمها صفات ربانية 'تخدرت' بأوهام الوجود 
واللاشيئية وليست شيئا بذاتها فى خضم لا نهائية كلية القدرة. 


يقفا 


متعلقة بالحقيقة والجوهر الربانىها فتت رك ومن ثم تعير 
تركزها إلى العقل. وينطوى الذكاء الذى استنار بالشهادة 
على محتوى واحد هو الله جل جلاله؛ وتصير باقى محتوياته 
ةق جلال الواتهد الأحد ويصدق الأعىن ذاله.غل 
الإرادة بحسب ماثنعم الله تعالى به على الخلوق. ويعتمد ذكر 
الله سبحانه منطقيًا على عمق أفكارنا وصلاحيتها عنه تقدس 
وتعالى» فالحق يماك اننا ويحوله رويدا رويدا إلى إيقاع غير 
متوقع يتبلور فينا 'ويصبح نحن حتى نصبح نحن هو'. وتجل 
الحق هو سر المحبة ومحتوى ا نحبة هو سر الحق. 

وليس مقصدنا بهذه الاعتبارات رسم صورة الجوانية 
الإسلامية فى انتشارها التاريخى بل طرح مواقفها الاصولية 
يربطها بجذور الإسلام الذى انبئقت عنه»ا وم يكن ايعاد 
لاقوال المتصوفة عنهاءا وهذه الطريقة فى النظر إلى الآمور 
قد متنا من الإسهاب عن نقاط التلاتى مع منظور الأديان 
الترائية الأخرىءا وكذلك عن بنية ما فينا وما حولنا من 
تجليات ربانية إسانية و تجليات إسانية ربانية فى ان. 


ارفف 


